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ویلیام شکسببر. 


دمهید 


لقد وُصفت كتابات شكسبير على نحو صائب بأنها «الأكثر ثراءًَ ونقاءً وروعة من تأليف 
ا وليس لها مثيل على مر العصور.» 

گان فک بم 6 عن ظرنق إسعادهم. تحتوي مسرحياته اا 
العلمي البحت) على حكمة حقيقية أكثر من كل أشكال التعلّم الإنجليزية. إنه معلم لكل 
اشکال الفضائل؛ الرحمةء والكرم ال خاعة الحققة والخىت لقه د ك داعت اة 
«على هيئة نجوم صغيرة». وتجسّدت معارفه الغزيرة العميقة عير عبارات مَرحة وأمثالء 
وبتوزيعها بهذه الطريقةء لا يوجد اليوم في العالم المتحدث بالإنجليزية ركن لم ينره هو 
بضیائه أو کوخ لم يُثره بعلمه. إن عطاءه يُشبه البحر» نحس به في کل مکان حولناء 
رغم E‏ ا ی کو و وه اناا 
لعصر معن وإنما لكل العصور.» لقد التزم شكسبير داثمًا بالطريق الرئيسي في الحياة 
البشريةء ذلك الطريق الذي يسير عليه الجميع. ولم يختر المسارات الفرعية في المشاعر 
والأحاسيس. ففي أعماله» ليس لدينا قاع طرق دوو خلق» ولا لصوص عاطفيونء ولا 
أشرار ظرفاءء ولا نساء مُستهترات لطيفات وراقيات؛ لا توجد تعقيدات رقيقة للمواقف 
تقدم فيها الصور البغيضة للعقل مُتخفية تحت الجاذبية الظاهرية للأسلوب والعاطفة. 
إنه لا يُجمُل العواطف السيئةء ولا يُخفي الرذائل في ثوب الفضائلء ولا يعبث باي مبداً 
غدل ر كيه ووا بحا تفنتك عل الحاو كةن الجوها حيط عا فن 
حبُنا للآخرين واحترامنا لأنفسنا. 

كان شكسبير مُحيطًا بكل الأشكال والصور الرائعة؛ بكل ما هو جميل وساحر في 
الجوانب البسيطة للطبيعة؛ من ذلك الحب الراسخ للزهور وعبيرهاء وللندى» والينابيع 
الصافيةء والنسائم العليلةء والأصوات الناعمةء والسماوات البرّاقةء لعُزلة الغابات والأكواخ 
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الغارقة في ضوء القمر» والتى تعد العناصر المادية التى يُبنى عليها الشعر؛ وبهذا الشعور 
ازن ا ا ا را ا 
الحيةء والتي O EE AEE TE‏ 
ضوء الشمس على الصخور والأطلال؛ مما يتناقض مع كل ما هو قاس أو قبيح» ويُذكرنا 
يخوت عاضر اکر ا واقراا 

ومع وضع هذا في الاعتبار» لا عجب أن أعمال شكسبير تعد بعد الكتاب المقدّسء 
الأعلى مكانة من بين كل كلاسيكيات الأدب الإنجليزي. يقول كاتب أمريكي: «لقد اقتبست 
شخصيات شكسبير على نحو كبير من قبل الفتانين والشعراء والأدباءء ودخلت هذه 
اا ا ر الل ی ن واه 
يُعدٌ في الغالب مدعاة للشعور بالحرج.» 

لكن شكسبير كتب أعماله من أجل الكبار» من الرجال والنساء» وبلّغة لا يُمكن أن 
ا ارا | 

ومن هناء تأتى أهمية هذا العمل؛ فقد كان الهدف الذي سعت إليه مؤلفته هو إعادة 
ا اا اا ا را ی ا ا ا 
للأطفال فهمها والاستمتاع بها. 

وحتى يستمتع القراء الصغار بحكمة وعبقرية أعظم الكُتّاب المسرحبّين في العالم 
جمعنا في ذهاية الكتاب مجموعة مذتقاة من اقتباساته الرائعة. 


ي تي رو 


في سجل تعميد الكنيسة الرعوية لستراتفورد-أبون-أفون» وهي بلدة تقام فيها سوق 
وک وور ا ی ا و ع ل اف 
بتعميد ويليام» ابن جون شكسبيرء والذي كان في الأصل مكتوبًا باللاتينية: «ويليام ابن جون 
کف 

إِنْ يوم ميلاد ويليام شكسبير عادة ما يقال إنه قبل ثلاثة يام من تعميده» لكن لا 
يوجد بالتأکید دليل على هذا الأمر. 

إِنْ اسم العائلة يُكتب على نحو متعدّدء والكاتب المسرحي الشهير نفسه لم يكن يكتبه 
داتمًا بالطريقة نفسها. ففى حين أن الاسم كَتبَ في سجل التعميد .Shakspeare‏ فإنەه ظهر 
في العديد من التوقيعات الأصاية لشكسبير كالتالي: ١١٥مء)ةط5»‏ وظهر قي الطبعة الأولى 
لأعماله بالشكل الآتى: ٤٣2ءمءe)هة؟؟.‏ 

نبرا هاليويل بان يوخه ما لا يقل عن ۴١‏ طريقة كتيب بها الأعضاء الخظفون 
لعائلة شكسبير الاسم» وفي سجل مجلس ستراتفورد المحلي؛ حيث ظهر ٠١١‏ مرة أثناء 
الفترة التى كان فيها والد الكاتب عضرًا في المجلس» توجَّد ٠١‏ طريقة مختلفة لكتابة الاسم 
والتي لم يکن من بينها الهجاء الحديبث ٤2۲۴‏ صShakes.‏ 

يبدو أن والد شكسبيرء رغم أنه كان عضرًا في المجلس المحلي لستراتفوردء لم يكن 
قادرا على كتابة اسمه» لكن حيث إنه في ذلك الوقت کان ٩‏ من بین کل ٠١‏ رجال يكتفون 
بالتوقيع بعلامة مميّزة لهم بدلا من كتابة آسمائهم» فإِن هذا لم يكن آمرًا يحطٌ من قدره 
کثرا. 
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تختلف الآثار المتواترة وغبرها من مصادر المعلومات حول مهنة والد شكسبير. فيقال 
إنه کان جزارًا وتاجر صوف وصانع قفازات» ولا يوجد ما يمنع أن یکون قد امتهن کل 
هذه المهن في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفةء أو إذا لم يكن من الصحيح أن ينسب إليه 
أي من هذه المهنء فإن طبيعة مهنته كانت من النوع الذي يُسهُل فهم كيف تطورت الآثار 
المتواترة المختلفة بشأنها. كان أيضًا مالك رض وکان یزرع آرضه حتی قبل زواجه»ء وقد 
تملك مع زوجته» ماري أردنء وهي ابن نبيل ريفي› ضيعة آسبيس» التي تبلغ مساحتها 
١‏ فداتا. كان ويليام الابن الثالث. كانت لديه أختان أكير منه» وأغلب الظن أنهما ماتتا 
وهما طفلتان. ويبعده» ولد لأبيه وأمه ثلاثة أولاد وبنت واحدة. وعلى مدى ٠١‏ أو ١٠١‏ سنة 
على الأقل بعد ميلاد شكسبير» كانت الأحوال المادية لأبيه مزدهرة. وقي عام ۹۸١٠ء‏ أصبح 
أبوه مأمورًا أو قاضيّ صلح ستراتفورد» ولعدة سنوات بعد ذلك» أصبح عضرًا في المجلس 
الح ها گان اة ثلاث سنوات لو وون د رال مه لعارة 
من الطبيعي أن نفترض أنه قد حصل على أقفضل تعليم يُمكن أن توفره ستراتفورد. إن 
مدرسة البلدة المجانية كانت مُتاحة لكل الأولادء ومثل كل مدارس القواعد اللغوية الخاصة 
بهذه الفترةء كانت تلك المدرسة تحت إشراف رجال كانوا خريجي جامعات؛ ومن ثم کانوا 
مؤهُلين لنشر التعليم السليم الذي كان يعد في وقت ما مفخرة إنجلترا. لا يوجد في السجلات 
ما يدل على أن شكسبير قد الْتحَق بهذه المدرسةء لكن لا يُمكن أن يكون هناك شك مقبول 
في آنه قد درس هناك. أضف إلى هذا ان باه ما کان بإمکانه أن يقدم له تعليمًا آفضل في 
أي مكان آخر. وبالنسبة إلى هؤلاء الذين درسوا أعمال شكسبير دون أن يتأثروا بالنظرية 
التقليدية القديمة التي ترى أنه قد حصل على قدر محدود جدًا من التعليم» فإنهم سيّجدون 
کر عر آنه ف خضل عن التعل الج الاس كاتك نره مدارين الفواغة 
اللغوية. 

هناك أماكن محلَية مُرتبطة بستراتفورد لا يُمكن ألا يكون لها تأثير على تشكيل عقل 
شكسبير الصغير. ففي نطاق اهتمام مثل هذا الفتى» توجد بلدتا ووريكشير وكوفنتري 
التاريخيتان البارزتان وقصر كينلىرث الفخم والبقايا العظيمة لدير إفشام. إن المنطقة 
التي ولد فيها زاخرة ببقاع رائعة الجمال وقرّى هادئة وغابات منعزلة. ولم تكن ستراتفورد 
منعزلة عن العالم الخارجي» كما هو الحال مع العديد من البلدات الريفية؛ فقد كانت تربط 
بين عدة بلدات» وكان التجار يأتون لأسواقها بشتّى أنواع البضائع. لا بد أن عيتَي الكاتب 
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مؤگد عن شکسبیر فیما بین میلاده وحتی زواجه من آن هاثاواي في عام ۸۲٥۱ء‏ ومن هذا 
القارتة تى | نحانة أثلاة أطفال: ولك تى اصح ممل ف اتن تخو عا 5۸ 

ولا سبيل لدينا لمعرفة المدة التي كان فيها التمثيل المهنة الوحيدة لشكسبيرء لكن 
ار اة و وو E‏ را ف ل و ااه 
القديمة الذي من المعروف أنه بدا مسيرته الأدبية به. لقد كان تنقيح وتعديل المسرحيات 
القديمة التي كانت دون المعايير المطلوبة في تلك الفترة ممارسة شائعة حتى بين أفضل 
الكاب الع رخن ف داك الرقت: وبرغان ها أوضحة قراف شكس ر آنه ملام عل تخو 
بارز لهذا النوع من العمل. وعندما تصبح التعديلات التي يجري إدخالها على المسرحيات 
المؤلفة في الأصل من قبل كُثاب آخرين كبيرة جِدّاء يُصبح العمل في واقع الأمر عملا جديدًا 
ومبتكرًا. وهذا بالضبط ما لدينا أمثلة عليه في بعض الأعمال المبكرة لشكسبير التى من 
ال اد ا ا ۰ 

لا داعي هنا للثّناء على الأعمال المنشورة لأعظم كاتب مسرحي في العالم؛ فقد فشلت 
محاولات نقدها في الثيل منهاء ووجّه أعظم العقول في إنجلترا وألمانيا وأمريكا كل جهودهم 
رار تمتها واا 

مات شکسبیر في ستراتفورد في الثالث والعشرين من أبريل من عام .١١١١‏ وقد مات 
أبوه قبله في عام ۲٠٦٠ء‏ وكذلك آمه في عام .۱٦۰۸‏ وعاشت زوجته حتی أغسطس من عام 
۲۳. وقد مات ابنه هامنت في عام ۱١۹١‏ عن عمر يناهز الحادية عشرة. وعاشت ابنتاه 
بعد موته» وقد تزوجت کبراهما» سوزاناء في عام ۱1۰۷ من طبیب من ستراتفورد یدعی 
دكتور هول. والابنة الوحيدة الناتجة عن هذه الزيجة والتي كانت تدعى إليزابيثء والتي 
E TET‏ 
لكنها لم تنجب في أي من الزواجين. أما ابنة شكسبير الصغرى» جوديث» فقد تزوجت في 
العاشر من فبرایر عام ۱١۱٩١‏ من نبیل من ستراتفورد یدعی توماس کویني» وأنجبّت منه 
leng ag VISE EE EN E‏ 

يتفق زملاء شكسبير في التمثيل والتأليف المسرحي وكل من عرفوه بطرق أخرى ليس 
فقط في التعبير عن إعجابهم بعبقريته» وإنما أيضا في احترامهم وحبهم لشخصه. قال بن 
جونسون: «إنني حب الرجل وأبجٌل ذکراه كأسمى ما يكون التبجيل. كان رجلا أميًا حقاء 
a NANE SEO E E E ak,‏ 
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مذبح كنيسة ستراتفورد. وفوق قبره» هناك لوح مسطح مكتوب عليه النقش التاليء والذي 
يقال انه کتبه بنفسه: 


صديقي العزيز» من أجل يسوعء لا تنبش 
هذا القر المغلّق؛ 
واللعنة على من يتجرًاً على العبث بعظامي. 


٤ 
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کان لیساندر وهیرمیا حبیبّین» لکن والد هیرمیا راد آن يُزوٌجها رجلا آخر يّدعی دیمتریوس. 

في أثيناء حيث يعيش أبطالناء كان هناك قانون فظيع ينص على أن أي فتاة ترفض 
الزواج وفقا لرغبة والدها تقدّل. غضب والد هيرميا منها للغاية لرفضها فعل ما أراده منها 
لدرجة أنه جعلها تمثل أمام دوق أثينا ليُعلمها أنها قد تقل إن ظلّت ترفض طاعة أوامر 
والدها. أعطاها الدوق أربعة أيام لتفكر فيها في الأمر» وفي نهاية هذه المدةء إن ظلت ترفض 
الڑواج من دیمتريوس» فستقتل. 

كاد ليساندر بالطبع أن يجن من الحزن» وبدا له أن أفضل شيء يُمكن فعله هو أن 
تهرب هيرميا إلى منزل عمته الذي يوجد في مكان لا يخضع لسلطة هذا القانون القاسيء 
ثم يذهب هو إليها هناك ويتزوًجهاء لكن قبل أن تنفذ هيرميا هذه الخطةء قالت لصديقتها 
تاها مط 

كانت هيلينا حبيبة ديمتريوس لفترة طويلة قبل أن يُّفكر في الزواج من هيرمياء ونظرًا 
لغبائها الشديدء كشأن كل الأشخاص الذين تتملكهمردت الساحرة الأولى الغيرةء لم تستطع 
إدراك أن رغبة ديمتريوس في الزواج من هيرميا المسكينة بدلا منها ليست خطاً هيرميا. 
وكانت تعرف أنها إن أخبرت ديمتريوس بأن هيرميا ستذهب إلى الغابة الموجودة خارج 
آثيناء فإنه كان سيتبعهاء وقالت في نفسها: «ويُّمكنني حينئذِ أن أتبعه وعلى الأقل سأراه.» 
a og‏ ۰ 

والآن هذه الغابةء التي كان سيلتقي فيها ليساندر وهيرميا والتي قرر الاثنان الآخران 
أن يتبعاهما إليهاء كانت مليئة بالجن» كما هو الحال في معظم الغابات» فقط إذا كان لدى 
المرء القدرة على رؤيتهاء وكان هناك في تلك الغابة وقي هذه الليلة ملك ومَلِكة الجنء وبرون 
وتيتانيا. إِنّ الجن كائنات حكيمة جدًاء لكن تلك الكائنات من حين لآخر يمكن أن تصبح 
غبية مثلها مثل البشر. إن أوبرون وتيتانياء اللذين من المفترض أن يكونا سعيدين للغاية 
معّاء قد عکرا صفو علاقتهما معا ودلا فی خلاف سخیف؛ فقد کانا لا يتقابلان دون أن 
يقول كل منهما للآخر أشياء بذيئةء وكانا يوخ أحدهما الآخر على نحو فظيع لدرجة أن 
كل أتباعهما الصغار من الجن كانوا من الخوف يزحفون إلى قواعد ثمار البلوط ويختفون 
هناك. 

ا عن اة وال قن طوال للل ق خو القن د ا 
المّكي» كما هي عادة الجنء أخذ الملك وأتباعه يتجؤلون في جزء من الغابةء في حين بقيَت 
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الملكة مع أتباعها في جزء آخر. والسبب في كل هذا هو اتخاذ تيتانيا ولدًا هنديًا صغيرا كأحد 
أتباعها. أراد أوبرون أن يكون الولد أحد أتباعه ون يُصبح أحد فرسانه؛ لكن الّلكة أبت 
| 

في تلك الليلةء وقي أرض فضاء في الغابة يكسوها العشب الأخضر ويُضيتّها نور القمرء 
اأتقى ملك وملكة الجن. 

قال الملك: «لقاء منحوس في ضوء القمر يا تيتانيا المتكثرة!» 


۱۷ 
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ردت الملكة: «من؟ أوبرون الغيور؟ لقد أفسدت كل شىء بشجارك معى. هيا ابتعدواء 


يها الرفاق» دعونا نتركه. لقد سلوت صحبته!» 
قال الملك: «الأمر بيدك وحدَّك أن ننهىَ هذا الشجار ونتصالح.» 


0 
a a me 
om 


نیا 
. 
Caemed‏ 


N 
ft Nh ٩ 
N 


1 1 


¥ 
۲ 
ت 


چ ےے 
ے 

ga, 
=4 


دو 
maada’‏ 


و م 
arm‏ 
. 
ی 
ET‏ 2 
7 2 
2 2 


SE ER 
ESN E 
SRS 


س 
0 0 


\ 
0 NY fF e 0 
n: 3 3 0 , 0 4 
e 1 0 
ا کو ۰ ا‎ 
ج‎ ELL SN EZS 
2 NN 
ي ا‎ E 
5 : 
1 TUL ih 
1 TORE 
NIL RS REE 
...TT IMU RESEN N PIO : ote = 


الشجار. 


وأضاف: «أعطينى ذلك الغلام الهندي الصغير» وسأصبح مرة أخرى تابعك وحبيبك 
المطيع.» 
ردت الملكة: «لا تتعب نفسك؛ فلن أبيعه مقابل مملكة الجن التى تحكمها كلها! هيا 


بنا ا رفاقی!» 
۱۸ 
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وانسحبت هي وأتباعها في ضوء القمر. 

قال ا يُهم! افعلي ما تشائين» ولكنك لن تغادري هذه الغابة حتى أنتقم 
منك لهذه الإهانة!» 

استدغى أوبرون نيه المفضل باك. كان باك حنيًا شرير إذ اعثاد أن ينزع القشدة 
عن لبن فتيات القريةء ويّدير الرّحى فيّْضَيّع مجهود ربة المنزل في خض اللبن» ويمنع 
الجعة من التخمر» ويْضل السائرين في الليالي المظلمة ثم يضحك من تعبهم» ويسحب 
المقاعد من تحت الناس بينما هم على وشك الجلوس عليهاء فيقعوا على الأرض» ويسكب 
الجعة الساخنة على أذقان الناس بينما هم على وشك شربها. 

قال أوبرون لهذا الجنى الصغير: «والآن» أحضر لي الزهرة التي تسمى البانسي البري. 
E ga E LN NS AN a‏ 
في حب أول من ينظر إليه حينما يصحو. سأضع بعضًا من رحيق تلك الزهرة على عيتَي 
تیتانیا؛ فإذا ما استیقظت» وقعَّت في حب ول من تراه» ولو کان أسدًا أو دئًا أو ذثبًا أو 
N Ty‏ 

وعندما ذهب باك» مر ديمتريوس عبر تلك الأرض الفضاء من الغابة وتبعته هيلينا 
المسكينة التي أخدّت تخبره كيف تحبّه بشدة» وتذگّره بكل وعوده لهاء لكنه أخذ يقول 
لها إٍنه لا يُحبُها ولا يستطيع أن يفعل ذلك» وإن وعوده لا تعني شیتًا. خرن أوبرون 
لحال هيلينا المسكينةء وعندما عاد باك بالزهرةء آمره آن يتبع ديمتريوس ويضع بعضا من 
رحيقها في عينيه» حتى إذا استيقظ ونظر إلى هيلينا أحبهاء بقدر ما تحبه هي. لذاء انطلق 
باك» وبينما آخذ يتجول في أنحاء الغابةء وجد ليساندر ولیس ديمتريوس ووضع على عینیه 
الرحيق» وعندما استيقظ ليساندرء لم ير حبيبته هيرميا وإنما رى هيليناء التي كانت 
تتجول عبر الغابة تبحث عن ديمتريوس القاسي» وبمجرد أن رآها أحبُّها وترك محبوبتهء 
تحت تأثبر سحر الزهرة الأرحواندة. 

عندما استیقظت هبرمیا وحدت أن ليساندر قد ذهب وأخذت تتنقل عبر أنحاء الغابة 
في محاولة منها لإيجاده. عاد باك وأخبر أوبرون بما فعله» وسرعان ما اكتشف آنه قد 
أخطاًء وانطلق باحتًا عن ديمتريوس» وعندما وجده» وضع بعصا من الرحيق في عينيهء 
وول شيء رآه دیمتریوس عندما استیقظ کان ایا هیلینا. لذاء کان کل من دیمتریوس 
وليساندر يتبعان هيلينا في الغابةء وجاء الدور الآن على هيرميا أن تتبع حبيبها كما فعّلت 
م ل ا وفوا ا ارا وک دد وهن وار 


۱۹ 
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يقتتلان. حزن أوبرون بشدة عندما وجد أن خطته النبيلة لمساعدة هؤلاء المحبُين لم تسر 
على النحو المطلوب» لذا قال لباك: 

«سيقتتل هذان الشابان. زد من ظلام الليل بضباب شديد واجعلهما يضلان الطريق 
بحيث لا يجد أحدهما الآخر أَبدًا. وعندما يُصيبهما التعب» سينامان. حينهاء ضع هذا 
الرحيق الآخر على عيتي ليساندر. إنه سيّعيد له بصره إلى سابق عهده وكذلك حبه القديم. 
ثم سيعود كل منهما إلى المرأة التي أحبها وسيظنُ الجميع أن هذا حلم ليلة منتصف صيف. 
وعندما يتم هذاء سيكون كل شيء على ما يرام بالنسبة إليهم.» 
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لذاء ذهب ا به» وعندما نام العاشقان دون أن يتقابلاء وضع باك 
الرحيق على عيني ليساندر وقال: 
أما عند الصحوة 
فلفرح حق الفرحة 
بجّمال عيون حبيبتك الأولى ... 
قیس سیفوز بلیلاه 
وخوت اا لكر 
ن تخوت ها ف ودا 
وسيسعد كلهم ادا 
| کا کو مک كاده وهی ا حه الت اعدا 
لهاان ترج الاتتباش اك هن هذه الشر | 


في تلك الأثناءء وجد أوبرون تيتانيا نائمة على ضفة ينمو عليها الزعتر البري وزهور 
الربيع وزهور البنفسج وزهور العسل والزهور المسكية والزهور الياقوتية. كانت تيتانيا 
داثمًا ما تنام هناك جزءًا من الليل مُتغطية بجلد أفعى مصقول. اقترب منها أوبرون 
ووضع الرحيق على عينيهاء قائلا: 


أول ما تشهد عيناك لدى صحوك 
اعتبريه حبيب فؤادك من فورك. 


عندما استيقظت تيتانياء فان اول شيء وقعت عيناها عليه هو مهرّج حمق کان من 
ضمن مجموعة من الممثلين جاءوا إلى الغابة ليتمرًنوا على المسرحية التي سيقدمونها. تقابل 
هذا المهرج مع باك الذي وضع بسرعة رأس حمار على كتفيه حتى تبدو وكأنها رأسه التي 
ولد بها. ويمجرّد أن استيقظت تيتانيا ورأت هذا الوحش المخيف» قالت: «يا له ملاك! هل 
نت حكيم كما آنت جميل؟» 

رد عليها المهرج الأحمق قاتلا: «لو كان لي من العقل ما يُعيننى على الخروج من هذه 
الغابةء لكفى!» ۰ 


۲١ 
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0 و لترو مر فة الا سط لها تاکر سمخو رحق 
الحب ويدا لها المهرٌج وکأنه أكثر مخلوق على وجه البسيطة جمالًا وجاذبية. قالت له: «أنا 
اك فهيا ٳذن معي» N‏ 

نادت أربعًا من أتباعها من الجن والذين كانت أسماؤهم كالتالي: زهرة البازلاء وخيط 
العنكبوت وفراشة وخردل. 

وقالت لهم: «أكرموا هذا السيد واعتنوا به. قدموا له المشمش والتوت الأسود والعنب 
الأحمر والتين الأخضر والتوت الأبيض. اسرقوا من أجله أقراص العسل من النحل» واقطفوا 
أجنحة الفراشات الملونة حتى تحجب أشعة القمر عن عينيه النائمتين.» 

قال واحد منهم: «سأفعل.» وهكذا قال الآخرون. 

قالت الملكة للمهرٌّج: «اجلس هنا بجانبى» حتى أداعب خدودك الرائعة وحتى 
O A a a‏ 
يا فرحتي الرهيفة!» 

ل ی ون و و یي 
الملكة» ولكنه گان متا بشدة لوحود أتباع من الجن قي خدمته. رد زهرة البازلاء قاقلد: 
خاي 

قال له: «اهرش رأسي» يا بازلاء.» ثم قال: «آين خيط العنكبوت؟» رد الآخر: «حاضر.» 

قال له: «اقتل لي النحلة الحمراء التى تقف فوق تلك الشوكة ثم أحضر لي قرص 
ا ٤‏ 

رد خردل: «حاضر.» 

قال المهرج: «أوه» لا أريد منك شينًا سوى مساعدة خيط العنكبوت في هرش رأسي. 
لا بد أن أذهب إلى الحلاق؛ إذ أظن أن الشعر الكثيف يُغطى وجهى.» 

قالت له الملكة: E‏ ا 

رد عليها: «أشتهي بعض الشوفان الجاف الممتازء وأظن أنني أشتهي بعده بعض 
اار2 ۰ 

سألته: «هل تريد أن يحضر لك بعض أتباعي من الجن بعض البندق الطازج من 
مارو الاس ۰ 

رد المهرج: «أفضّل حفنة أو اثنتين من البازلاء الجافة. ولكن أرجوك لا ريد أن 
يزعجني ا حد من رعيتك؛ فالنعاس كاد يغلبني.» 
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قالت له الملكة: «فلتنمٌ يا حبيبي وسوف أضمّك بين ذراعيّ.» 

عندما جاء أوبرون» وجد ملكته الجميلة تغدق قبلاتها ومشاعرها على مهرج برأس 
ا 

وقبل أن يُحرّرها من تأثير هذا السحر المسيطر عليهاء أقنعها بأن تعطيه الولد الهندي 
الصغير الذي كان يرغب بشدة في ضمه إلى حاشيته. ثم رق لحالها وصبٌ بعض رحيق 
الزهرة المبطلة لسحر الحب على عيتيها الجميلتين» وفي لحظةء رت بوضوح المهرٌج الذي 
رأسه على شکل حمار وأّدرکت کم کانت حمقاء. 
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نزع أوبرون رأس الحمار عن المهرج» وترکه يُکمل نومه ورأسه الحمقاء ترقد على 
الزعتر البري وزهور البنفسج. 


وهكذا اتضحت الأمور مرة خرى» وعاد كل شيء لنصابه. حب أوبرون وتيتانيا كل 


منهما الآخر أكثر من ذي قبل. وديمتريوس لم يكن يُّفكر إلا في هيليناء ولم تكن هيلينا 


تفکر في أحد سوی دیمتریوس. 
أما بالنسبة إلى هيرميا وليساندر» فقد كان حبهما أعظم من أي حب يمكن أن تصادفه 
یومّاء حتی لو كنت تسير عبر غابة للجن. 
وهكذاء عاد الأحباء البشريون الأربعة إلى ثيناء وتزوج كل حبيب حبيبته» وعاش ملك 
وملكة الجن معا في سعادة وهناء في تلك الغابة في ذلك اليوم. 


٤ 


فیردیناند و 


مېراندا. 
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کان بروسبرو» دوق میلانو» رجلا مثقفا ومولعًا بالعلم» یعیش وسط کتبه» تارگا إدارة 
شئون دوقيته لأخيه أنطونيوء الذي كان في واقع الأمر يضع فيه كامل ثقته. لكن هذه الثقة 
كانت في غير محلًّها؛ إذ إن أنطونيو أراد أن يستوليّ على تاج أخيه» ولكي يُحقق هدفه» كان 
as BEE N E Os‏ 
ألونسوء ملك نابوليء أن يستولي على الدوقية» بكل عزها وسطوتها وثرواتها. فقد جعّلا 
رورو وکن ا و ی ا ا غ ا ا جو بو ن کل 
رکوب قارب صغبر لیس له صار آو شراع آو حبال. وبسبب قسوتهما وکراهیتهماء وضعا 
CC‏ 
وأبكراء تاركين الأب وابنته مصيرهما. 

لكن كان من بين رجال الحاشية رجل وف للدوق الشرعي» بروسبرو. كان إنقاذ الدوق 
من أعدائه مستحيلاء لكن كان يُمكن فعل الكثير لتذكيره بحب أحد أتباعه له. لذاء وضع 
هذا اللورد الوق الذي كان يُسمى جونزالى خفية في القارب بعض الماء العذب والطعام 
والملابس وبعضصًا من كتب بروسبرو المفضلةء والتي كانت أكثر الأشياء المقدّرة لديه. 

قذفت الأمواج القارب غل خزيرة وبط مه برى شري و اة الصدرة نامان كانت 
هذه الجزيرة مسحورةء وظلت لسنوات ترزح تحت تأثير سحر ساحرة شريرة تدعى 
سيكوراكس» والتي سجتت في جذوع الأشجار كل الأرواح الطيبة التي وجدتها هناك. ماتت 
تلك الساحرة قبل فترة قليلة من نزول بروسبرو على تلك الجزيرةء لكن ظلَّت الأرواح» التي 
کان آریال رئیسھاء في سجونها. 

کان بروسبرو ساحرًا عظیما؛ إذ کان قد انکب على نحو شبه كامل على دراسة السحر 
في تلك السنوات التي وگل لأخيه فيها مهمة إدارة شئون اي وبمهارته وعلمه» استطاع 
أن يُطلق سراح الأرواح المحبوسة» مع جعلها طوع UL E OL‏ 
من رعایاه في ميلانو. كان يعاملها معاملة طيبة ما دامت تلتزم بأوامره» وكان يمارس 
سلطاته عليها بحكمة وحنكة. لكن كان هناك مخلوق واحد وجد أنه من الضروري معاملته 
بقسوةء وكان هذا المخلوق هو كاليبانء ابن الساحرة العجوز الشريرةء والذي كان وحشا 
مشوَهًا وفظيعًاء وكان بشع الطلعةء وتتميز كل طباعه وعاداته بالخبث والوحشية. 

عندما گارت مبراندا وأصبحت فتاة جميلة ورقيقة» تصادف أن أنطونيو وألونسو 
وآخاه سيباستيان وابنه فيرديناند كانوا في البحر على متن سفينة» وكان معهم جونزالو 
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العجوز» واقتربت سفينتهم من الجزيرة التي كان عليها بروسبرو. عندما علم بروسبرو 
بوجودهم بالقرب من جزيرته» تمن بمهارته من إثارة عاصفة عظيمة لدرجة أن ملاحي 
السفينة رأوا أن الجميع هالكون لا محالةء وكان أول من قفز من السفينة في البحر هو 
الأمير فيرديناند» والذي ظنٌ والده في حزن شديد أنه غرق. لكن أريال أنقذه ونقله إلى 
الشاطئ بأمان» وهبط كل باقي طاقم السفينة دون أن يصيبهم أي أذى في أجزاء مختلفة 
من شاطئ الجزيرةء رغم طغيان الآمواج على السفينة وسقوطهم منهاء وقد رست السفينة 
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الجميلة نفسها التى ظن الجميع آنها قد تحطمت في الميناء في المكان الذي جلبها إليه أريال. 
كان بروسبرى والأرواح التابعة له يستطيعون القيام بلك العجائب. 

بينما كانت لا تزال العاصفة هائجةء رى بروسبرو ابنته السفينة الباسلة وهي تجاهد 
من أجل البقاء وسط الأمواج العاتيةء وقال لها إنها مليئة ببشر أحياء E‏ الابنة 
على حال ركابها وتضرّعت إلى أبيها وطلبت منه إنهاء العاصفة التي أثارها. طلب منها 
آبوها ألا تخاف لأنه ينوي أن يُنقذهم جميعًا. ۰ 

حينهاء وللمرة الأولى» حكى لها قصته وقصتها ونه قد تسبّب ف إثارة تلك العاصفة 
حتى يقع في يديه عدؤاه» أنطونيو وألونسوء اللذين كانا على متن هذه السفينة. 

وعندما انتهی بروسبرو من سرد قصته» جعّل ابنته تنام؛ إذ کان أریال في مکان 
قريب وقد أراد منه القيام بمهمّة. تذمّر أريال» الذي كان يتوق للحصول على حريته كاملة 
من حياة السخرة التي كان يعيشهاء لكنه عندما ذكر على نحو تهديدي بكل المعاناة التي 
تعرض لها عندما كانت سيكوراكس تسيطر على الجزيرة وكذلك بالفضل الذي يدين به 
لسیده بروسبرو الذي آنهی کل متاعبه» توقف عن الشکوی ووعد بإخلاص بالقيام بكل ما 
قد بامره به. 

O TT 

طلب منه أن يتخذ هيئة عروسة بحر ويَّبحث عن الأمير الشاب. حام أريال بالقرب 


من فیردیناند» رغم آنه کان غير مرئی له» وأخذ يُغنى: 


فلمو آل هذه الزمال الضفو 
وضموا أيديكم المرتجفة العفراء 
ثم احنوا رءوسکم وقبلوا الأرض 
لكي يهداً الموج والنوء يرفض 
E‏ 
ولا تلبث الشمس من وراء الغمام تشرق 
فیتنسی لکم جميعًا أن تسرحوا وتمرحوا. 
[ترجمة أ. ر. مشاطى» وهى الترجمة التى اعتمدنا 
غاا درخ الاتم اساك من هة لر 


۲۸ 


العاصفة 


تتبع فيرديناند الغناء الساحرء والذي بدا يتّخذ طابعًا جديا وقد جلبّت الكلمات الكابة إلى 
قلبه والدموع إلى عينيه؛ لأنها جاءت على النحو التالي: 


Ure E a wê Ê 
يرقد والدك کما يرغب ویشاء‎ 
وعظامه إلى مرجان تتحوّل‎ 
وعيونه البراقة حوله تتجول‎ 

وقي داخله لا شیء يتغبر 
E‏ 
إذ ينقلب إلى فيض ضياء 

نادر» يسحر تي کل حین ببهاء 
عرائس البحر التي تنذعيه 

ول کم وک 


مهد أرنال» بغذافه هذا للقاء الأمين المسحون بيروسيرق ومراندا تم حدث كلها تمناة 
بروسبرو. فميرانداء التي لم تر مطلقا منذ تفتح وعيها أي إنسان ما عدا أباهاء نظرت إلى 
اأمير الشاب بإجلال وأحبّنه من صميم قلبها 

قالت: «يُخيل إِليً أنه من زمرة الآلهة وليس لروعته في الكون من مثيل!» 

وقال فيرديناند متعجبًا وهو ينظر إلى جمالها في دهشة وسعادة: «لا بد أن هذه هي 
الإلهة التى تغتَّى لها هذه الأغنية!» 

إن فيرديناند لم يُحاول إخفاء الحب الذي ألهبت قلبه به؛ إذ بمجرد أن تبادلا بعض 
العبارات» تعهد بأن يجعلها ملكته إن أرادت ذلك. لكن بروسبرو تظاهر بالغضب من ذلك 
رغم آنه کان سعيدًا من داخله. 

وقال لفيرديناند: «لقد تسللت إلى هذه الجزيرة كالجاسوس. ساق رجليك إلى عنقك 
وأجعل ماء البحر شرابك الوحيد» وقوتك اليومي البزاق والجذور الجافة وبلوط البحر. هيا 
اق ٠‏ 

1 فیردیناند قائلا: «کلا!» واستلٌ سیفه. لکن سحره بروسبرو على الفور بحیث وقف 
هناك وكأنه تمثال أصم من الحجرء وفزعت ميراندا من ذلك وأخذت تتوسّل إلى أبيها أن 
يرحم حبیبها. لكنه رفض بقسوةء وجعل فیردیناند يتبعه إلى كوخه. وهناك» فرض عليه 
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شرون 3 صهة من روائع شکسبیر 
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بصبر مُعتقدًا أن التعاطف الذي تبديه ميراندا الجميلة تجاهه يُنسيه كل تعبه.‎ 

كانت من إشفاقها الشديد عليه ستساعده في عمله الشاقء ولكنه ما كان ليسمح لها 
بهذا أبدًاء ولم يستطع هو إخفاء حبه عنهاء وعندما سمعته وهو يعترف لها به» فرحت 
بشدة ووعدته بأن تصبحَ زوجته. 

ثم آطلق بروسبرو سراحه وجعله يتك خدمته» وأعطی موافقته على زواجهما وهو 
سعيد من الداخل. 


العاصفة 


قال له: «خذهاء فقد أصبحت الآن ملكك.» 

في تلك الأثناءء كان أنطونيو وسيباستيان في جزء آخر من الجزيرة يتآمران لقتل 
آلونسوء ملك نابولي؛ لأن سیباستیان» بعد موت فیردیناند» حسبما کانا یظنان» کان سيرتقي 
عرش نابولي ب هة الو شو اا اا م ار ا او ا يه 
ناتمًاء لولا أن أريال أيقظه في الوقت المناسب. 

مارس أريال العديد من الخدع السحرية عليهم. فذات مرةء اعد مأدبة أمامهم» وقبل 
أن يمدٌوا آیدیهم لیاوا منهاء ظهر لهم وسط برق ورعد في شكل هاربي» وهو مخلوق 
خرافي نصف طائر ونصف امرأة» وفجأة اختفت المأدبة. ثم وبُخهم على الخطايا التى 
ارتکبوها واختفی أيضًا. ٠‏ 

جعلهم بروسبرو بقدراته السحرية يذهبون إلى الأجّمة الموجودة خارج كوخه وانتظروا 
هناك» خائفين ومُرتعدين» وف النهاية أعلنوا بمرارة عن ندمهم على الخطايا التي ارتكبوها. 

قرر بروسبرو أن يستغلٌ قدراته السحرية لآخر مرةء وقال: «بعد ذلك» آنا على اتم 
استعداد لكسر عصا سحري ودفن كتبى في أعماق الوادي السحيق حيث لا يتمگن أحد من 
اول ا ۰ 

جعل موسيقى آسرة تسري في الهواء» وظهر لهم في شکله الملائم له باعتباره دوق 
ميلانو. ولأنهم ندموا على ما فعلوه من خطاياء صفح عنهم وأخبرهم بما حدث له منذ 
أن تركوه بقسوة هو وطفلته تحت رحمة الرياح والأمواج. تحسر آلونسوء الذي بدا أنه 
الأكثر ندمًا على ارتكاب جرائمه السابقةء على فقد وريثه. لکن بروسبرو أزال ستارًاء كاشفا 
عن فيرديناند وميراندا وهما يلعبان الشطرنج. سعد آلونسو بشدة للقاء ابنه الحبيب مرة 
أخرى» وعندما علم أن الفتاة الجميلة التي كان يلعب معها ابنه هي ابنة بروسبرو ون 
ابنه والفتاة قد أرادا الزواج بعضهما من بعض» قال: «هاتا يديكما يا عزيزيً. ولتعصر 
التعاسة والآلام قلب من لا يريد لكما السعادة.» 

وهكذاء انتهى كل شيء على نحو سعيد. كانت السفينة ترسو بأمان في الميناء وفي 
اليوم التاليء آبحروا جميعًا إلى نابولي حیٿث کان من المنتظر آن بتزوج فيرديناند وميراندا. 
وقد جعل أريال البحار هادئة وأعطاها عواصف ميمونةء وقد كان هناك العديد من المسرات 
في حفل الزفاف. 

ثم عاد بروسبرو» بعد عدة سنوات من الغياب» إلى دوقيته ورُب به بسعادة غامرة 
رعاياه الْخلِصون له. لم يُمارس السحر مرة أخرى» لكن حياته كانت سعيدة» ليس فقط 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


العاصفة 
وعلی ظهر خفاش آطبر متبعًا 
بسعادة بهاء الصيف حول أنحاء الأرض. 
سأعيش الآن في سعادة وخُبور 
تحت الورد الذي يرقص على أغصانه. 


1 


کما تشاء 


كان هناك دوق شریر يُسمى فريدريك» استولى على دوقية أخيهء ونفاه. نفي أخوه إلى غابة 
أردن حيث عاش حياة ساكن الغابة الجريء تماما كما فعل روبن هود في غابة شيروود 
قديمًا في إنجلترا. 

بقيت ابنة الدوق الüنفي»‏ روزاليند» مع سيلياء ابنة فريدريك» وأحبت إحداهما الأخرى 
اکر اغف أا ا ا ا و 
روزاليند وسيليا لمشاهدتها. كان شارلء المصارع الشهيرء هناك» وكان قد قتل العديد من 
ا الف کل ما ا کی رو الات ایی کا ها 
سيتصارع معه» نحيفا وصغير السن جدًا لدرجة آن روزاليند وسیليا ظتا أنه سبُقتل لا 
محالة في اللقاءء كما حدث مع الآخرين الذين صارعهم شارل من قبل؛ لذاء تحدًثا إليه 
وطلّبا منه آلا يُحاول خوض غمار تلك المغامرة الخطرة للغاية؛ لكن كان التأثير الوحيد 
لتلك الكلمات هو جعله يتمتّى أكثر أن يبلي بلاءً حستًا في اللقاء حتى يحوز على ثناء هاتين 
الفتاتين الرقيقتين. 

حرم آورلاندو» شأنه شأن والد روزالیند» من ميراثه الذي استولى عليه آخوه» وشعر 
بحزن شديد بسبب قسوة أخيه لدرجة آنه» قبل آن یری روزالیند» کان لا یأبه ما إن کان 
سيعيش أم يموت. لكن الآن كان مجرد النظر إلى روزاليند الجميلة يعطيه قوة وشجاعة 
لدرجة أنه قدّم في مباراة المصارعة أداءً مثيرًا للإعجاب» وف النهاية ألقى بشارل على الأرض 
وأوصله لدرجة أنه خرج محمولا. ا فريدريك بشجاعته وسأله عن اسمه. 


قال الشاب: «اسمى أورلاندو» وأنا الابن الأصغر للسير رولان دي بوي.» 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


کان السیر رولان دي بوي» عندما کان لا یزال على قيد الحياةء صديقا حميمًا للدوق 
الّنفى» مما جعل فريدريك يأسف عندما علم اسم والد أورلاندو وما كان ليأخذه في حاشيته. 
لکن روزالیند فرحت عندما سمعت أن هذا الغريب الشاب الوسيم هو ابن صديق قديم 
لأبيهاء وبينما كانت دهم بالخروجء التفدّت أكثر من مرة لتقول كلمات رقيقة أخبرة للشاب 
الشجاع. 

قالت له» معطية إياه سلسلة كانت تزيُن رقبتها: «أيها النبيل» علق هذه تذكارًا منى 
کن معطت اکر لی قرافرت ل اكاد 


۲٦۹ 


کما تشاء 
بدت روزاليند وسيلياء عندما أصبَحتا بمفردهماء الحديتٌ عن الصارع الوسيم 
وأقرّت روزاليند بأنها أحبّته من ول نظرة. 
قالت لھا سیلدا: «هیاء هیاء قاومی مشاعرك.» 
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ردت روزالیند: «لقد انحازت مشاعري نحو مصارع هو آقوی مني. انتبهي الدوق 
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قالت سدلدا: ادف الغضب ف عینبه.» 


قال لروزاليند: «يجب أن تتركى هذا القصر على الفور.» سألته: «لماذا؟» 
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ریزالنه تحط اورلاندو سا کان 


۲۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


رد عليها: «لا تسألي عن السبب. فأنث منفية. وستموتين إذا لم تتجاوزي خلال عشرة 
أيام العشرين ميلا من قصري.» 

لذاء ذهبت روزاليند لتبحث عن أبيهاء الدوق الّنفي» في غابة أردن. كانت سيليا تحبُّها 
حًا شديدًا لدرجة أنها ما كانت لتتركها تذهب وحدها وقرٌّرت الذهاب معهاء وحيث إن هذه 
الرحلة كانت خطيرة جدًاء ارتدّت روزاليندء نظرًا لأنها الأطول من بينهماء ملابس شاب 
ريفى» قي حين ارتدت ابنة عمها ملابس فتاة ريفية»ء وقالت روزاليند إن اسمها سيكون 
جانیمید واسم سيليا ألينا. وعندما وصلا آخيرًا إلى غابة آردنء» شعَرتا بتعب شديدء وبينما 
کانتا تجلسان على العشب» مر بهما رجل ریفيء وسأله جانیمید إن کان بإمکانه أن يأتي 
لهما ببعض الطعام. اتی لهما ببعض الطعا» راان مرل أك اارعاة وهاه 
معروضان للبيع. اشترياهما واستقرا كراع وراعية في الغابة. 

کی آل اه ار ردي ن اوت اوا 
تلك الغابة وأخذ يهيم على وجهه فيهاء وهناك قابل الدوق الشرعي» الذي استقبله بحفاوة 
مما جعله یبقی معه. والآن» کان أورلاندو لا يکُر في شيء سوی روزالیند» وأخذ يتجوٌل في 
أنحاء الغابة ويّنحت اسمها على الأشجار» ويكتب قصائد حب ويُعلّقها على الشجيرات» وقد 
وجدتها روزاليند وسيليا. في أحد الأيام» قابلهما أورلاندوء» لكنه لم يتعرّف على روزاليند في 
E N‏ 
ری أن هناك تشابهًا بينه وببن من يحب. ۰ 
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لو كان لي أن ألتقي به» فلسوف أشفيه من حمقه.»‎ 

اعترف أورلاندى بأنه الُحب الأحمق» وقالت له روزاليند: «لى تيت إل ورأيتني كل 
E N E E E E E E E‏ 
اشن عور ال ن جما يها ۰ 

وهکذاء کان يذهب إلى منزلها کل یوم ویستمتع O E‏ 
التي کان ليقولها لروزاليند وکانت هي لها اة اة وم ن رة ن 
کلمات الحب خاصته تقع على آذان حبيبته. وهكذاء مرت أيام عديدة في هناء وسرور. 

في صباح أحد الأيام» بينما كان أورلاندو ذاهبًا لزیارة جانیمید» ری رجلا نائمًا على 
الروة هناك لبؤة جاثمة في مكان قريب» بانتظار أن يستيقظ هذا الرجل؛ إذ يُقال 
ا و ا 
أوليفرء الذي حاول أن يقتله. صارع اللبؤة حتى قتلهاء وأنقذ حياة أخيه. 
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كما تشاء 


بينما كان أورلاندو يُصارع اللبؤة» استيقظ آوليفر ليرى أخاهء الذي عامله معاملة 
سيئة للغاية» يُنقذه من وحش کاسر مخاطرًا بحياته. هذا جعله يندم على ما کان يفعله 
مع أخيه» ويطلب صفحه» ومنذ تلك اللحظةء صارا أخوين كل منهما قريب من الآخر. 
لقد أصابت اللبؤة ذراع آورلاندو إصابة بالغة لدرجة أنه لم يستطع مواصلة المسبر لرؤية 
صديقه الراعي» لذاء أرسل آخاه ليطلب من جانيميد أن يأتي هو لزيارته. 

ذهب أوليفر وأخبر جانيميد وألينا بالقصة كاملةء وأعجبت ألينا بشدة برجولته التي 
کت قدرته على الاعتراف بأخطائه لدرجة أنها وقعت قي غرامه على الفور. لكن عندما 
سمعت جانيميد بالحالة التي كان عليها آورلاندوء فقدّت الوعي» وعندما استعادت وعيهاء 
قالت على نحو مُحق بقدر كاف: «كان ينبغى لي أن أكون امرأة.» 

N EOE E E 
سأتنازل لك عن كل ما ورثته من أبي وأتزوًجها وأعيش معها هنا كراع.»‎ 

رد عليه أورلاندو: «ليكن غدًا يوم العرس» وسأدعو إليه الدوق e‏ 

عندما خير أورلاندو جانيميد كيف أن أخاه سيتزوج في اليوم التالي» أضاف: «آوهء 
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كم هو قاس آن يرى الإنسان السعادة بعيون سواه!» 

ردت روزالیند» وهي لا تزال ترتدي ملابس جانيميد وتحتفظ بطريقة حديثه: «إِذا 
کت تخت رواد رار ا شس ها ديا روج قك ن الا 

في اليوم التاليء تجمع الدوق وأتباعه وأورلاندو وأوليفر وألينا معا من أجل العُرس. 

ثم جاءت جانيميد وقالت للدوق: «إذا أحضرث روزاليند إلى هناء هل ستعطيها 
أورلاندو الواقف هنا؟» 

رد الدوق: «نعم» ولو كُفنى ذلك أن أعطى معها ممالك بكاملها.» 

فقالت لأورلاندى: «وأنت تقول بأنك ستتزًجها بمجرد أن أقدمها إليك؟» 

رد قائلا: «نعم» ولو أصبحت ملكا على جميع الممالك.» 

تركتهم روزاليند وسيلياء وارتدت روزاليند ملابسها النسائية الجميلة مرة أخرىء 
وبعد فترة» دخلت على الجمع. 

وجهت حديثها إلى أبيها قائلة: «إليك آهب نفسي لأني لك.» قال الدوق: «إذا كانت 
عیناي لا تخدعاننی» فأنت ابنتی.» ۰ 

و ی ی ا ا رھ ا کات تاع ٢‏ 
تخدعانتي» فأنټ روزالیند.» ۰ 
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قالت مخاطبة أباها: «لا أريد أن يكون لي أب سواك.» ثم قالت مخاطبة أورلاندو: «لا 
أريد أن يكون لي زوج سواك!» 

تزوج أورلاندى وروزاليند» وأوليفر وسيلياء وعاشوا في سعادة من ذلك الحينء وعادوا 
مع الدوق إلى دوقيته؛ إذ قد صادف فريدريك في طريقه إلى الغابة ناسگا ورعًا آوضح له 
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مدى خبث أفعاله» فقرّر أن يعيد لأخيه دوقيته وأن يذهب إلى أحد الأديرة ليطلب فيها من 


ربه المغفرة. 


كما تشاء 


كان العُرس مبهجًا وآقيم في أرض فضاء في الغابة يكسوها العشب الأخضر. تزوج 
الراعي والراعية اللذان كانا صديقين لروزاليندء عندما كانت مُتنگرة في زي راع ف اليوم 
نفسه» وقد ساد جو رائع من المرح واللهو الصاخب» وهو الأمر الذي ما کان لیحدٹ في آي 
I E‏ 


٤١ 


الأمیر فلوريزيل وبيرديتا. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


كان ليونتيز ملك صقليةء وكان أعز صديق له هو بوليكسينيز» ملك بوهيميا. لقد نشاً 
الاثنان معّاء وتفرقا فقط عندما بلغا مبلغ الرجال وكان على كل منهما أن يحكم مملكته. 
وبعد سنوات عديدة» بعد آن تزوج کل منهما وآنجب ابتاء جاء بولیکسینیز لیزور لیونتیز 
في صقلية. 
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الطفة الصخرة تر كت عل الساخل. 
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كان ليونتيز رجلا سريع الانفعال وأحمق بعض الشيء وقد ظنْ عقله الأحمق أن 
زوجته» هیرمیوني» کانت تحب بولیکسینیز آکثر مما تحبه» وهو زوجها. وبمجرد ان دخل 
هذا الظنْ عقلهء لم يكن لشيء أن يخرجه منه؛ لذاء فقد أمر أحد لورداته» والذي يُدعى 
كاميلوء بأن يضع سمًا في خمر بوليكسينيز. حاول كاميلو أن يثنيه عن ذلك المخطط الآثم» 
E N‏ 
ضده» وهربا معا من بلاط صقلية في تلك الليلة وذهبا إلى بوهيمياء حيث عاش كاميلو 
کصدیق ومستشار لبولیکسینیز. 
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كانه الشتاء 


ألقى ليونتيز بالملكة في السجنء ومات ابنهاء وريث العرش»ء من الحزن عندما رأى 
المعاملة الظالمة والقاسية التى لاقتها أمه. 

بينما كانت الملكة في السجنء رُزقت بطفلة صغيرةء وألبسّت إحدى صديقاتهاء والتي 
تدعى باوليناء الطفلة أفضل الملابس»ء وأخذتها لتري املك إياهاء معتقدةً أن رؤيته لتلك 
الابنة الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة ستلين قلبه تجاه ملكته العزيزة. والتي لم تخطئ 
في حقه بأي نحو والتي كانت تحبّه أكثر كثيرًا مما يستحق؛ لكن الملك ما كان لينظر 
إلى الطفلةء وأمر زوج باولينا بأن يأخذها على متن سفينة ويتركها في أكثر مكان مهجور 
ومُخيف يُمكنه إيجاده» وهو الأمر الذي كان عليه أن يفعله» رغم أنه كان يُعارضه بشدة. 

بعد ذلك» حوكمت الملكة المسكينة بتهمة الخيانة لتفضيلها بوليكسينيز على ملكها؛ 
لکنھا في واقع الأمر لم تفگر مطلقا في آي شخص سوی زوجها ليونتيز. أرسل ليونتيز بعض 
الرسل ليسألوا الإله أبولى إذا ما كان محقا في أفكاره القاسية تجاه الملكة. لكنه لم يكن 
لديه صبر كي ينتظر حتى يعودواء وما حدث آنهم وصلوا في وسط المحاكمة. قال الكاهن: 

«هيرميوني بريئةء وبولیکسینیز غير ملوم» وكاميلو تابح مُخلص» وليونتيز طاغية 
غيور» والملك سيّعيش بدون وريث» إذا لم يُعثر على الابنة التي فقدّت.» 

ثم جاء رجل وأخبرهم بأن الأمير الصغير قد مات. عندما سمعت الملكة المسكينة هذاء 
سقطت مغشيًا عليهاء وحينهاء أدرك الملك مدى بشاعته وعظَّم الخطاً الذي ارتكبه. أمر 
باولينا ووصيفات الملكة بن يأخذن الملكة ويُحاولن مساعدتها في استعادة وعيها. لكن 
باولینا عادت بعد بضع لحظات وأخبرت الملك بوفاة هيرميوني. 


&\ 
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والآن» تَكشفت أخَا بوضوح أمام عيدَي ليونتيز حماقته. فقد ماتت الملكة ونفيّت 
ابنته الصغيرة التي كان من المكن أن تكون مصدر عزاء له إلى مكان حيث تكون فريسة 
للذئاب والبُوم. ولم يعد هناك شيء يهتم به في الحياة. لذاء فقد استسلم للحزن وقضى عدة 
سنوات بائسة في الصلاة والندم. 

ركت اة الضف كل ساكل ها وه ل ال كا ها 
بوليكسينيز. ولم يعد زوج باولينا أبدّا لبلده ليُخبر ليونتيز بالمكان الذي ترك فيه الطفاة؛ 
إذ بينما كان في طريقه إلى السفينة التي كان سبركبها ليعود لوطنه» صادف دبا قطعه 
اا راك ا اة 

لكن أحد الرعاة وجد الطفلة الصغيرة المسكينة المهجورة. وقد كانت ترتدي أفخر 
الملابس ومعها بعض الجواهرء وكانت هناك ورقة معلَّقة في عباءتها تقول إن اسمها هو 
بيرديتاء وإنها من أصول عريقة. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
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ما كان الملك لينظر إلى الطفلة. 


نظرًا لأن الراعي كان رجلا طيب القلب» فقد أخذ الطفلة إلى منزله وعهد بها إلى 
زوجته لكي تربيها لتكون ابنة لهما. لم تحصل على أي قدر من التعليم أكثر مما يحصل 
عليه أبناء الرعاة بوجه عام لكذُها ورت من أمها الملكة العديد من الفضائل والمحاسنء 
لدرجة نها كانت مختلفة تماما عن الفتيات الآخريات في القرية التي كانت تعيش فبها. 

في أحد الأيام» كان الأمير فلوريزيل» ابن ملك بوهيميا الطيب» يصطاد بالقرب من 
منزل الراعي» ورأى بيرديتاء والتي كانت قد كبرت حينها وأصبحت فتاة رائعة الجمال. 
کون الأمر لاۋ صداقة مع اا دون أن يُخبرّه بأنه الأمبرء إذ قال له إن اسمه هو 


٤١ 


حكات القتان 


دوریکليز» وإنه رجل نبيل ورث مالا عن أسرتهء ونظرًا لأنه كان يحب بشدة بيرديتا الفاتنة 
فقد کان يذهب لبراها على نحو شبه يومي. 

لم يستطع الملك معرفة ما الذي كان يجعل ابنه يغيب تقريبًا كل يوم عن القصر؛ 
لذاء فقد طلب من بعض الرجال مراقبته» وقد وجد آن وریٹث عرش بوهیمیا کان واقعًا في 
حب بيرديتاء ابنة الراعي الحسناء. رغب بوليكسينيز في معرفة إذا ما كان هذا صحيكًا آم 
NNER Ng‏ 
العجوز. وصّلا إلى مهرجان جز صوف الغنم» ورغم أنهما کانا غريبين» فقد قوبلا بترحاب 
كبير. كان هناك رقص دائرء وكان هناك بائع متجرّل يبيع الأشرطة والأربطة والقفازات. 
وهي الأشياء التي كان الشباب يشترونها لحبيباتهم. 
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یوز بقل فلوریزدل وبر 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لكن لم يُشارك فلوريزيل وبيرديتا في هذا المشهد البهيج, و ا وء تدان 
لاحظ الملك الأسلوب المهذب الذي كانت تتعامل به بيرديتا وكذلك جمالها الساحرء لكن لم 
يخطر بباله أبدًا أنها ابنة صديقه القديم» ليونتيز. وقال لكاميلو: 

«إنها 2 کک مُتواضع عاشت في هذا المکان. کل شيء تفعله يوحي بشيء 
أكبر منها هي شخصيًا؛ شيء نبيل جِدًا لا يُلائم هذا المكان.» 

رد كاميلو: «في الحقيقةء إنها مَلكة اللبن الرائب والقشدة.» 

لکن عندما طلب فلوريزيلء الذي لم على والده» من الغريبين أن يشهدا على 
خطوبته من الراعية الحسناء كشفّ الملك عن هويته وأعلن عن رفضه الزواج» مضيقا 
أن بيرديتا إن رآت فلوريزيل مرة أخرىء» فإنه سيّقتلها هي وأباها الراعي العجوز» وغادر 
المكان على الفور. لکن کامیلو لم يُغادِر؛ إذ مچب ببیردیتا وراد أن يصادقها. 

لقد عرف کامیلو منذ وقت طويل مدى الأسف الذي کان یشعر به لیونتیز على جنونه 
الأحمق» وتاق للعودة إلى صقلية لرْوية سيده القديم. اقترح على الشابين أن يذهبا إلى هناك 
ويطلبا حماية ليونتيز. ذهبا بالفعل إلى هناك وذهب الراعي معهماء آخذا معه جواهر 
بيرديتا وملابسها وهي طفلة والورقة التي وجدها معلَّقة في عباءتها. 

استقبلهما لیونتیز بود کبیر. وعامل الأمیر فلوریزیل على نحو مهذب جدًاء لکن کل 
نظراته كانت موجهة لبيرديتا. لقد لاحظ أنها كانت تشبه كثيرًا الملكة هيرميوني» وقال 
مرارًا وتکرارًا: 

«لعل تلك الحسناء كانت لتصبح ابنتى» لو لم أبعذْها عنى بقسوة شديدة.» 

ا ف راغي الو ال د وال كه ف ا وا 
أحس أن بيرديتاء الطفلة التي رباهاء يجب أن تكون ابنة الملك» وعندما قص حكايته وأظهر 
O E ET RT‏ 
وهذا ما جعله يرحب بها بسعادة كبيرة ويكافئ الراعي الطيب على صنيعه. 

اتبع بوليكسينيز ابنه بسرعة ليمنع زواجه من بيرديتاء لكن عندما عرف أنها ابنة 
صديقه القديم» شعر بسعادة كبيرة وبارك الزواج. 

لكن ليونتيز لم يستطع الشعور بالسعادة. وتذكَرَ كيف أن ملكته الحسناء التي كان 
يجب أن تكون بجواره في تلك اللحظات لتشاركه سروره بسعادة ابنته» قد ماتت بسبب 
قسوته» ولم يستطع قول أي شيء لفترة طويلة سوى: 

«أوه» أمك! أمك!» ثم أخذ يطلب من ملك بوهيميا قبول اعتذاره ثم قبّل ابنته مرة 
ثانيةء ثم الأمير فلوريزيلء ثم شكر الراعي العجوز على كل أفعاله الطيبة. 
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كانه الشتاء 


حينئذء قالت باوليناء التي كانت تحظى بمكانة كبيرة لدى الملك طوال كل تلك السنواتء 
انطلاقا من إخلاصها للملكة الراحلة هيرميونى: «لدىّ تمثال يشبه تمامًا الملكة الراحلة 
E a O‏ 
به في منزل منفصل سري» ومنذ أن فقدت ملكتك» كنت أذهب إلى هناك مرتين أو ثلاثا في 
اليوم. هلا تفضلت جلالتكم بالذهاب ورؤية التمثال؟» 

ذهب ليونتيز وبوليكسينيز وأتباعهما E‏ 
حيث كان هناك ستار أرجواني سميك يحجب وراءه تجويفا في الجدارء ثم قالت باوليناء 


ويدٌها على الستار: 
«لقد کان جمالها لا يُضاهی عندما كانت على قيد الحياةء وأعتقد أن کک عندما 
ماتت آجمل من آي شيء رايتموه من قبلء او آي شيء آبدعته يد بشر. لذاء فقد أبقيته بعددًا 


عن العيون. لكن ها هو. انظرواء وقولوا إنه بديع.» 

وفي تلك اللحظةء أزاحت الستار وأرتهم التمثال. أخذ الملك يُحدٌّق ويّحدٌق في التمثال 
الجميل الخاص بزوجته الراحلةء لكنه لم يقل شيتًا. 

قالت باولينا: «يُعجبني صمتك. إنه يوضح مدى المهابة التي تشعر بها. لكن أجبْني 
أولاء أيها الملك» ألا ترى أنه يُشبهها؟» 

رد الملك: «إنه يكاد يكون هي» ولكن» يا باوليناء لم تكن هيرميوني منمشة هكذاء ولم 
تكن عجورًا كما يبديها التمثال.» ۰ 

قال بوليكسينيز: «أوه» إنه مختلف بعض الشيء.» 

ردت باولينا: «آها! هذا يضح مدى براعة النحات؛ فهو يصور لنا الشكل الذي كانت 
ستبدو عليه لو عاشت حتی يومنا هذا.» 

ظلٌ ليونتيز ينظر إلى التمثال» ولم يستطع أن يرفع ناظرَيه عنه. 

قالت باولينا: «لى كنت أعرف أن رؤيتك لهذا التمثال المسكين ستجدّد حزنك وتثير 
حبك هكذاء ما كنت أريتك إياه.» 

لكنه قال فقط: «لا تغلقى الستار.» 

قالت باولینا: «لاء یجب آلا تنظر إلى التمثال أكثر من ذلك» وإلا فستظن أنه بتحرك.» 

قال الملك: «دعيه يفعل! دعیه يفعل! ألا تظنون a‏ 

e TT‏ آنه حي.» 

رد ليونتيز: «نعم» يا عزيزتي باوليناء اجعليني أظن هذا لعشرين سنة قادمة!» 


٤۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
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فلوریزیل وبیردیتا یتحدثان. 


قالت باولينا: «إذا كنك تستطيع تحمل الأمرء فيُمكذني أن أجعل التمثال يتحرك وينزل 
من مكانه ويمسك بيدك. لكك حينئذ ستظن أنني فعلت ذلك بفعل السحر.» 

قال الملك: «أنّا كان ما يُمكنك جعلها تفعله»ء فأنا سعيد لرؤيته.» 

أخذ الجميع ينظرون بإعجاب ويراقبون ما يحدث» وإذا بالتمثال يتحرّك من قاعدته 
ثم ينزل الدرجات ويضع ذراعَيه حول عنق الملك» وأمسك الملك بوجهه وقبّله مرات عديدة؛ 
إذ لم يكن هذا تمثالاء وإنما الملكة هيرميونى نفسها والتى كانت ما تزال حية. لقد عاشت 
الملكة مختبئةء بفضل باوليناء طوال تلك السنوات» وما كانت لتكشف لزوجها نها ما تزال 
على قيد الحياةء رغم انها عرفت آنه ندم على ما فعلهء لأنها لم تستطع أن تسامحه حتى 
تعرف ما حدث لابنتها الصغبرة. 
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كان الملك لير عجورًا مُنهك القوى. وكان قد سئم من إدارة شئون مملكته» وراد أن يُنهى 
أيامه الباقية في الحياة في هدوء بالقرب من بناته الثلاث. وكانت اثنتان من بناته متزوجتين 
من دوقي ألباني وكورنوول» وكان دوق بيرجاندي وملك فرنسا متقدمّين لخطبة کوردیلياء 
أصغر بناته. 

استدعی لیر بناته الثلاث معّاء وقال لهن انه نوی أن يُقسم مملكته بينهن. ثم أضاف: 
«لكن أولا أود أن أعرف مقدار حبكن لي.» 

قالت جونيريل» التى كانت في واقع الأمر امرأة شريرة جدًا ولم تكن تحب أباها على 
الإطلاق» إنها ثُحبه أكثر مما يُمكن للكلمات أن تصف؛ فهو بالنسبة إليها أغلى من عينيها 
والكون والحرية؛ أغلى من الحياة والمكانة والصحة والجمال والشرف. 

وقالت ريجان: «أحبك قدر حب آختي لك وآکثر؛ فانا لا آهتم بشيء سوى حب ابي.» 

ری ا و ا ی وها واه ال ا ار 
كورديلياء قاتلا: «والآن» يا بهجة النفس» أيتها الأخبرة من بناتناء لا الأخبرة في محبتناء لقد 
أبقيت لك أفضل جزء في مملكتى. فما الذي بوسعك أن تقوليه؟» 

ردت کورديليا: «لا شيء ab‏ 

قال الملك: «لا شيء يأتي من لا شيء! تكلّمي مرة أخرى.» 

ردت کوردیلیا: «أحب جلالتك قدر ما تستوجبه بُنوتي لك؛ لا أكثر ولا آقل.» 
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في الوقت الذي لم يكن فيه لديهما فعلا أي إحساس حقيقي برياط البنوة تجاه أبيهما‎ 
العجوز.‎ 
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على هذه الفروض ما 


كورديليا وملك فرنسا. 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 
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ء 


ي 


وعلی پىی وعلی ديار 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


کات ا غا و کان حدما بر نضون اطاعه اوامرة اى تظاھرون 
بأنهم لم يسمعوها. [ 

تظاهر إيرل كنت» الذي حُكم عليه بالنفي» بآنه ذهب إلى بلد آخر» ولکنه بدلا من 
Ea ea ANE Seg E a E‏ 
إيرل كنت» الذي كان يعيش معه كخادم» والبهلول» مُضحك الملك» الذي كان مخلصًا له. 
قالت جونيريل لآبيها بوضوح إن فرسانه لا يقومون بشيء سوى إثارة الشغب والصخب في 
بلاطهاء وترجُته بشدة ن يحتفظ في خدمته ببضعة رجال كبار السن مثه. 

قال لير: «حاشيتي من صفوة الرجال. جونيريلء لن أزعجك أكثر من ذلك فلم تزل 
ST‏ 

عندما رجت خيوله» انطلق متجهًا مع أتباعه إلى قلعة ريجان. لكن بدا أن ريجانء 
التي فاقت فيما مضى أختها في التعبير عن حبها للملكء قد فاقتها الآن أيضا في سلوكها 
العاق تجاه والدها؛ إذ قالت إن خمسين فارسًا كثيرون جِدًاء وقالت جونبريل (التي آسرعت 
إلى قلعة أختها لتمنع ريجان من إبداء أي مشاعر طيبة تجاه الملك العجوز) إن خمسة 
فرسان کثيرون جدًاء حيث إن خدمها يُمكنهم رعايته. 

ا رو ا ا ل و ا 
الليلة ليلة عاصفة وموحشة» وأخذ يهيم في الأرض البور وقد كاد يجن من البؤس الذي 
يشعر به» ولم يكن له رفيق سوي البهلول المسكين. لكن بعد فترة قصيرة عثر عليه خادمهء 
إيرل كنت الطيب» وأقنعه في النهاية بن يحتمي بكوخ صغير مهجور. وفي الفجرء نقل 
إيرل كنت ملكه إلى دوفرء وأسرع إلى بلاط ملك قرنسا لیخبر کوردیليا بما حدث. 

أرسل زوج كورديليا معها جيشا واستطاعت بمساعدته الذهاب إلى دوفر. وهناك. 
وجدت الملك لير المسكينء وهو يهيم على وجهه في الحقولء مرتديًا تاجًَا من نباتات القراص 
والأعشاب. أحضره آتباعها وأطعموه وألبسوه ثيابًا لائقةء وجاءت إليه كورديليا وقبلته. 

قال لير لها: «أتوسل إليك آن ترفقى بيء» انسي واصفحي؛ إنني شيخ أحمق.» 

و ا 2 کی کا کا که وی کات ا م 

کوّنت جونیریل وریجان جیشا مشترگا لقتال جیش کوردیلیاء ونجَّحا في مهمتهماء 
وألقيا بكورديليا وأبيها في السجن. وعرف زوج جونيريلء الذي كان رجلا طيبًاء ولم يكن 
يعرف مدى خبث أخلاق زوجته» حقيقة القصة بالكامل» وعندما عرفت جونيريل أن زوجها 
al E O a ay‏ 
الت 
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الملك لبر 


| لکنھما کانا قد خططا لشنق کوردیلیا في السجن» ورغم أن دوق آلبانی قد آرسل 
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خيمة دوق الباني» وهو يحمل جسد ابنته العزيزة كورديليا على ذراعیه. ٠‏ 
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کورديليا في السجن. 


وبعد قليل» والكلمات التي تعبر عن حبه لها كانت لا تزال على شفتيه» وقع على الأرض 


oV 


اللبلة الثانية عشرة 


كان أورسينوء دوق إليرياء يحب بشدة سيدة نبيلة جميلة تدعى أوليفيا. لكن كل حبه كان 
بلا جدوی؛ إذ كانت ترفض خطبته لها؛ وعندما مات أخوهاء رفضت الاستماع إلى رسول 
أرسله إليهاء وطلبت منه أن يخبر سيده بأنها لن تدع حتى السماء ترى وجهها لمدة سبع 
سنين» وآنها ستسيرء كراهبةء مغطية وجههاء وكل ذلك كان بسبب حبها لأخيها الراحل 
الذي أرادت أن يبقى حبُه حاضرًا في ذاكرتها للأبد. 

أخذ الدوق يبحث عن شخص بيُمكنه إخباره بحزنه وتكرار قصة حبه على مسامعه 
مرارًا وتكرارًا. وقد أسعده الحظ ووجده. ففى تلك الأثناءء تحطمت سفينة كببرة على 
ما اون کن ی فو ادن ور ا اا ا ا و ا 
جميلة تدعى فيولا. لكنها لم تكن ممتنة كثيرًا لعدم غرقها في البحرء لأنها كانت تخشى 
أن يكون آخوها التوءم» سيباستيان» قد غرق» والذي كان عزيرًا عليها بشدة مثل قلبها 
الذي بين جنبات صدرهاء وكان يُشبهها بشدةء لدرجة أنه إذا استثنيت طريقتهما المختلفة 
في اللبس» فلن يستطيع أحد أن يفرق أحدهما عن الآخر. أخبرها الربانء وهو الأمر الذي 
أسعدها كثبرًاء بأنه رأى أخاها يربط نفسه إلى «صار ضخم طفا على سطح البحر»؛ ومن 
ثم هناك آمل بأنه قد يُنقذ من الغرق. 

سألت فيولا عن حاكم البلد الذي كانوا فيه» وعندما علمت بأن الدوق آورسينو الشاب 
هو من يحكمه وآن طباعه نبيلة مثل اسمه» قرٌرت أن تتخفى في ملابس شاب» وتسعى 
للعمل لديه كأحد تابعيه. 
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فیولا والرٌبان. 


نجحت في هذاء ويوميًاء كان عليها الاستماع لأورسينو وهو يتحدث عن قصة حبه. 
في البدايةء تعاطفت بشدة معه» لكن سرعان ما تحرّل تعاطفها إلى حب. وفي النهاية. 
خطر لأورسينو أن محاولاته الفاشلة للتقرب من حبيبته قد تنجح إذا أرسل هذا الشاب 
البهي الطلعة ليتحدّث إليها عن مدى حبه لها. ذهبت فيولا وهي راغمة لأداء تلك المهمةء 
لكن عندما وصلت إلى المنزل المطلوب» منعها من الدخول مالفوليو» رئيس خدم أوليفياء 
والذي کان رجلا فضوليًا ومغرورًاء ومريضاء كما قالت سيدته» بمرض حب الذات. لكن 
فيولا (التي أصبحت تدعى الآن سيساريو) رفضت أي أعذار» وأصرت على الحديث مع 
lS lC a‏ 
الوقت نفسه متلهُفة لرؤية هذا الشاب الجريء الذي فعل ذلك: «سنستمع ثانية إلى رسول 
آورسینو.» 


الليلة الثانية عشرة 
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فیولا وهی متنكرة تحت اسم «سیساریو» تقابل أوليفيا. 


Ca CC 
بصبر إلى عبارات اللوم التي ألقاها على مسامعها ذلك الرسول الجريء نيابة عن الدوقء‎ 
وبينما كانت تستمع لكلمات سيساريو المزعوم» وقعت في غرامه» وعندما ذهب» رادت أن‎ 
ترسل إليه تذکارًا يعر عن حبها له. لذاء استدعت مالفوليو وطلبت منه أن يتبع الشاب.‎ 

ثم قالت لمالفوليو» وهى تخلع خاتمًا من إصبعها: «لقد ترك هذا الخاتم وراءه. قل له 
إنني لا اريده.» ۰ 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


ل واوا ر به» وأدركت فيولاء التي كانت بالطبع تعلم جِيدًا آنها لم تترك 
وراءها أي كات بحس الفا ان ارقا وة ن ها ك عالت ال الدرز وهي ت#هر 
بحزن شديد في داخلها من أجل حبيبها وأوليفيا ونفسها. 

لم تستطع أن تقول لأورسينو ما يواسيهء والذي أخذ يسعى للتخفيف من آلام حبه 
المرفوض بالاستماع إلى بعض الموسيقى العذبة»ء بينما كان سيساريو يقف بجواره. 

قال الدوق لتابعه في تلك الليلة: «آهء لا بد أنك أيضا قد أحببت.» 

ردت فبولا: «قلیلا.» 
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سألها: «أي نوع من النساء أحببت؟» 
ردت: «إنها تشبهك کكثرا.» 
سألها: «کم کان عمرها؟» 
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الللة الثانة رة 


ردت على هذا السؤال بالإجابة البارعة التالية: «في مثل سنك يا سيدي.» 

صاح الدوق: «يا إلهيء إنها كبيرة جدًا بالنسبة إليك! إن على المرأة أن تتزوج من هو 
اکر 

ا دوا کا را کل الوا ا دی 

وسرعان ما طلب أورسينو من سيساريو أن يذهب مرة ثانية لزيارة آوليفيا وإخبارها 
بمدى حبه لها. لكتّها قالت له» وهي تحاول أن تصرفه عن حبها: 

E E a A 

رد الدوق: «أوه! هذا محال.» 

قالت فيولا: «ولكنى أعرف مقدار الحب الذي في وسع المرأة أن ثكتّه للرجل. لقد كان 
NE E E‏ 
ك أن أحبه لك لى كنت فتاة.» 

سألها: «وما قصتها؟» 

ردت فيولا: «لا شيء يا سيدي. نها لم تبځ له أَبدًا بحبهاء وکتمّت حبُّها بداخلها حتی 
دمرهاء وأذهب جمالها. لقد ذبلت» وأخذت تجلس تبتسم لأساها كتمثال للصبر وقد تحول 
لون بشرتها للون الأخضر من الحزن. ألم يكن هذا حبًا حقيقيًا؟» 

سألها الدوق: «ولكن هل ماتت أختكَ من فرط الحب» يا ولدي؟» فردّت فيولاء التى 
e EEA a J ak‏ ۰ 

«نا كل بنات أبى وكل أبنائه أيضا ... سيدي» هل أذهب إلى تلك السيدة؟» 

رد الدوق»ء وقد س على الفور كل شيء بشأن هذه القصة: «أسرع إليهاء وأعطها هذه 
الجوهرة.» 

وهكذاء ذهبت فيولاء وفي تلك المرةء لم تستطع أوليفيا المسكينة إخفاء حبهاء وأعلنت 
صراحة عنه بشغف شديد لدرجة أن فيولا تركتها مسرعة وهي تقول: 

«لن آتيّ إليك مرة آخرى لأخبرك عن حب سيدي لك.» 

لکن فیولا عندما تعهدت بهذاء لم تكن تدري الشفقة الشديدة التى كانت ستشعر بها 
ol SEE EE LN E‏ 
سیساریو لتطلب منه زيارتها مرة آخرى» لم يستطع رفض الطلب. 

لكن مشاعر الود التى كانت تبديها أوليفيا تجاه هذا التابع أثارت غيرة السير أندرو 
اوک ی کی افوا آلو وکن حه وای کان ك ت موا 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


في بيتها مع عمها العجوز المرح السير توبي. إن السير توبي هذا كان يحب بشدة المقالب 
للضحكةء ولا کان یعرف آن السیر آندرو شدید الجبن» ظن أنه لی رتب لنزال بینه وبين 
مار و اله سكن و فاا ا جه الر افرى عن ب الو وق 
هى بنفسه الطلب إلى سيساريى. خينهاء قال التايع المسكين» في فزع شديد: 

«سوف أرجع ثانية إلى داخل المنزل؛ فأنا لم أعتدِ المبارزة.» 

رد السیر توبى: «لن ترجع إلى داخل المنزل إلا إِذا كنت تريد أن تبارزنى.» 

JANE E a a a a 
EO E a تأت‎ 
فزع شديد لأنها كانت تخشى أن تعرف الحقيقةء وقام الشر آنذرن دال وق سر عله‎ 
خوف مُماثل. لكن لحسن حظ الاثنينء جاء في تلك اللحظة بعض مسئولي البلاط وأوقفوا‎ 
النزال المزمع. وهربت فيولا في سعادة شديدة بأقصى سرعة ممكنةء لكن ناداها السير توبي‎ 
قاکلا:‎ 

6 

بينما كانت كل تلك الأمور تحدث» استطاع سيباستيان أن يُنقذ نفسه من الغرق 
ووصل بسلام إلى ساحل إليرياء حيث صمُم على الذهاب إلى بلاط الدوق. وهو في طريقه إلى 
هناك» مر بمنزل أوليفيا في نفس اللحظة التي غادرته فيها فيولا بسرعة شديدةء وهناك 
قابل السير أندرى والسير توبي. ظن السير أندرو خطأً أن سيباستيان هو سيساريو الجبانء 
ER CE a‏ 

ل و ا کے ا ا کی قا و 
al lS a sS lC O oa ms‏ 
وأشهر سيقه وكان سيقاتل الاثئين لولا مجىء أوليفيا الڻي علمث بأمر الشجان» والتى 
أخذت توح ال تون وصديفه وظت مها أن کا لكان قم حولت إل فاسان 
الذي ظئت أنه سيساريى وأخذت تناشده بحلو الكلام أن يدخل معها إلى المنزل. 

وافق سيباستيان عن طيب خاطرء وقد تملّكته الدهشة بعض الشيء وكان معجَبًا 
بشدة بجمالها ونبلها. وفي هذا اليوم نفسه»ء كانت أوليفيا في عجلة من أمرها لدرجة أنها 
تزوٌجت هي وسیباستیان قبل أن تَکتشفَ أنه لم یکن سیساریوء أو يتيقن سيباستيان مما 
إذا کان يعيش حلمًا ام لا. 

في تلك الأثناءء عندما عرف آورسينو ما حدث بين سيساريو وأوليفياء ذهب لزيارتها 
بنفسه» آخذا سيساريو معه. قابلتهما أوليفيا أمام باب منزلهاء ولما رأت» بحسب ظنهاء 
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الللة الثانة رة 


زوجها هناك» لامته على تركهاء بينما قالت للدوق إن تودّده إليها شيء مون لأنديها شأنه 
شأن الصرخات الشديدة بعد الموسيقى العذبة. 

فقال أورسينو لها: «أما زلت على قسوتك الشديدة؟» 

ردت: «ما زلت على عهدي.» 

آخذ غضب آورسينو يتصاعد حتى تحول إلى وحشيةء وأقسم أنه سينتقم منها بقتل 
سيساريوء الذي عرف آنها تحبه. فقال لسيساريو: «تعال أيها الفتى.» 

ردت فیولاء تابعة إياه وهو يخرج: «أنا على استعداد للموت ألف مرة عن طيب خاطرء 
إذا كان هذا سيسعدك.» 

سیطر خوف کبیر علی آولیفیاء وصرخت بصوت عال: «سیساریو» زوجي» ابق هنا!» 

سأل الدوق بغضب: «زوجها؟» ۰ 

قالت فیولا: «لاء يا سيدي» آنا لست زوجها.» 

صاحت آوليفيا: «استدعوا القس.» 

وعندما جاء القس الذي زوج سيباستيان وآوليفياء أعلن أن سيساريو هو العروس. 

قال الدوق متعجبًا: «أوه» يا لك من كاذب صغبر! وداغًاء خذها. لكن لا تطاً قدماك 
مكاتًا قد يتصادف أن نلتقى فيه أنا وأنت.» 

E NS a sos ga NE 
يشتكي أن سيساريو قد شج رأسه»ء وهكذا فعل مع السير توبي.‎ 

قالت فيولا بحزم: «أنا لم أوذك قط. لقد رفحت سيفك عل لتبارزنيء لكثي كنت لطبفًا 
معك» ولم الك بك آي ضصرر.» 

لكن رغم كل حججهاء لم يصدقها أحد» لكن كل أفكارهم تغيرت فجأة إلى دهشة, 
عندما دخل علیهم سیباستیان. 

قال لزوجته: «نا آسف» يا سيدتي. لقد آذيت قريبك. سامحيني» آيتها الجميلةء حتى 
من أجل العهود التي قطَّعها كل منا للآخر مؤخرًا.» 

E E Ee‏ و ووت وا 
وأسلوب لباس واحد وشخصان مختلفان!» 

قال شخص يعرف سيباستيان: «إن هين الشخصين متشابهان تماما كنصفي 
القاك و متكا شاا ۰ 
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قال سيباستيان: «آنا لم يكن لي أخ قط؛ لقد كانت لي أخت» ولكن الأمواج القاسية 
أغرقتها.» ثم قال لفيولا: «لو كنت فتاةء لضممتك بین ذراعیً» وجعلت دموعی تسیل على 
خدك وت مرا ا ان ا ا - ۰ 

غمرت الفرحة فيولا عندما رأت أن أخاها ما زال على قيد الحياةء وأقرت بأنها بالفعل 
أختهء فيولا. وبينما كانت تتحدّث» شعر أورسينو بالشفقة التي تعد هي والحب صنوين. 

و وف اف اکر کے اا اران کی اتی ا ارا فی ادر اا 


a‏ فیولا: «آنا على استعداد لتکرار کل ما قلته من قبل. أقسم إننی كنت أعنى كل 
كلمة تلفظت بها ۰ ۰ 
صاح أورسيتى في سعادة: «أعطيذى يدك. ستصبحين زوجتى وملكة حبى.» 
وهكذاء عاشت فيولا الرقيقة في ا و ا ف E‏ 


الخلص والزوج الطيب» ووجد هو فيها الزوجة المحبة الملخلصة. 
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ضحة فارغة 


توجد في صقلية بلدة تسمى ميسينةء شهدت زوبعة عجيبة في فنجان منذ مثات السنين. 
لقد بدا الأمر بشروق الشمس. حقق دون بيدروء آمير أراجون» في إسبانياء انتصارًا 
تام على خصومه لدرجة أن الأرض التي جاءوا منها قد نسيت. شعر دون بيدرو بسعادة 
شديدة وبرغبة في الحصول على بعض ال مرح بعد متاعب الحرب» فذهب للحصول على إجازة 
في ميسينةء وتبعه آخوه غير الشقيق دون جون واثنان من اللوردات الإيطاليين الشبابء 


وهما بينيديك وکلاودیو. 


Ex 


کان بینيديك شابًا ثرثارًا ومرًاء وقد قرر أن یعیش حیاته دون زواج. آما کلاودیوء 
على الجانب الآخرء ما إن وطئت قدماه أرض ميسينةء حتى وقع في غرام هيروء ابنة ليوناتوء 
اگم مس 

في أحد يام شهر يوليةء كان عطّار يدعى بوراتشيو يحرق لافاندر جافا في غرفة عفنة 
الان مرل اي دما قا ال مها هة هود ها د هرا ا 

قال كلاوديو: «أعطني رآيك الصريح في هيرو»» وعندئذ» عدل بوراتشيو وضعه كي 
يسترق السمع على نحو مريح. 

رد بينيديك: «إنها أقصر قامة وأكثر سمرة؛ مما يستحق مديًاء ولو لم تكن كما هيء 
E TS‏ ۰ 

قال كلاوديو: «إنها في عينى أجمل النساء.» 

IR E EE 
بغير منظار. انظر إلى ابنة عمهاء السيدة بياتريس؛ إنها لتفوقها كثيرًا في الجمال» كما يفوق‎ 
أول مايو آخر ديسمبرء لولا سرعة الغضب التي تتملكها.»‎ 
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كانت بياتريس ابنة أخي ليوناتو. وكانت تجد متعتها في قول أشياء ساخرة وقاسية 
عن بينيديك» الذي lC EC ao dE‏ 
تحت نجم راقص» ولم تكن بالتالي تستطيع أن تصبح كئيبة. 

کان کلاودیو وبینيديك لا یزالان یتحدثان عندما جاء دون بیدرو وقال بنبرة مازحة: 
«حستاء أيها النبيلانء ما الأمر؟» 


ِ ڪ و 
رد بينيديك: «ارحو من سا خان ان تعفيني من الكلام.» 
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جه فارڪة 


قال دون بيدرو» على نحو متوافق مع مزاحه: «إنني ألزمك به بحق ما لي عليك من 
ا 

قال بينيديك معتذرًا لکلاودیو: «إِنٌ في وسعى أن أصمت صمت الأبكم» إلا أنه يناشدنى 
لول ب الو ف فال لفون رة ركا و تحب هرو القصدة ان اى 

سر دون بيدرو بذلك؛ إِذ کان معجبًا بهیرو ویحب بشدة کلاودیو. وعندما غادر 
بينيديك» قال دون بیدرو لکلاودیو: «احرص على حب هیرو وامض فیه» وسأساعدك للفوز 
بها. الليلة سيقيم أبوها حفلا تنكريًا وسأدٌعي لهيرو أنني كلاوديو وأكشف لها كم يحبها 
كلاوديو» وإذا أعجبها كلامي» فسأذهب إلى آبيهاء وأطلب موافقته على زواجكما.» 

يفضل معظم الرجال أن يتودّدوا بأنفسهم للنساء اللاتي يرغبون في الزواج منهنء 
أك اواو و ا ا کی ا کا 
بإمكانه الوثوق في أحد الأمراء وجعله يقوم بهذا من أجله. 

إذنء کان کلاودیو محظوظًاء لکنه کان في الوقت نفسه تعيس الحظ, لأنه كان لديه 
خصم يتظاهر آمامه بأنه صديق. هذا الخصم هو دون جون» الأخ غير الشقيق لدون 
بیدرو» الذي کان یغار من کلاودیو لان دون بیدرو کان يفضله علیه. 

كان دون جون هو من سر له بوراتشيو بتفاصيل المحادثة المثيرة التي استرق السمع 
إليها. 

قال دون جون عندما انتهى بوراتشيو من كلامه: «سأحصل على بعض المرح في ذلك 
الحفل.» 

في ليلة الحفل» تنکر دون بيدرو وتظاهر بأنه کلاوديو وطلب من هيرو أن تذهب معه 

مشيا معّاء وذهب دون جون إلى كلاوديو وقال: «ألست السنيور بينيديك؟» 

کذب کلاودیو قائلا: «انا هو.» 

قال دون جون: «أناشدك إذن أن تستغل تأثيرك على أخي وتثنيه عن حبه لهيرو؛ فهي 
a‏ ۰ ۰ 

سأله کلاودیو: «من آین عرفت آنه يحبها؟» 

كان الرد: «لقد سمعته يقسم إنه يحبها.» وقاطع بوراتشيو الحديث ليقول: «وأنا 
كذلك.» 

ثم ترك کلاودیو بمفرده» وقد ظن أن آمبره قد خانه. فقال متمتمًا لنفسه: «وداعًاء 
يا هيرو. لقد كنت أحمق أن وثقت في وسيط بيني وبينك.» 
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عشرون قصة من روائع شكسبير 


جه فارکة 


كانت إجابته الفورية: «غدًا. إن الزمن سيَمشي ببطء على عكاز كالرجل العَجوز حتى 
یستکمل ڪا مراسمه.» 

قال ليوناتو: «أعطها أسبوعًاء يا ولدي العزيز»» وحينها قفز قلب كلاوديو من الفرحة. 

قال دون بيدرو الودود: «والآن» يجب أن نجد زوجة للسنيور بينيديك. إنها لهمة 
شديدة الصعوبة.» 

قال ليوناتو: «أنا معك ولو كفني ذلك السهر عشر ليال.» 

ثم تكلمت هبرو وقالت: «سأبذل كل ما في وسعيء» يا مولاي» لإيجاد زوج صالح 

وهكذا في ضحك بهيج انتهت الحفلة لكن كلاوديو لم يتعلم الدرس على الإطلاق. 

واسی بوراتشیو دون جون بأن عرض عليه خطة کان واثقا من أنه من خلالها 
سيقنع كلاوديو ودون بيدرو بأن هيرو فتاة متقلبة المشاعر» تستطيع الوصول إلى هدفها 
بأي طريقة. وافق دون جون على خطته التي كان دافعها الكراهية. 

وضع دون بيدرو» على الجانب الآخر» خطة ذكية كان دافعها الحب. قال لليوناتو: 
«إذا تظاهرناء بينما تكون بياتريس قريبة بالقدر الكافي بحيث تسترق السمع لما نقول» بأن 
بينيديك يحبها بشدة» فستشفق عليه وترى خصاله الرائعة وتحبه. وبينما يظن بينيديك 
أننا لا تعرف آنه يستمع إليناء إذا قلنا كيف أنه من المحزن أن تقع بياتريس الجميلة في 
غرام شخص ساخر لا قلب له مثل بينيديك» فإنه بالتأكيد سيركع أمامها طالبًا الزواج منها 
في غضون أسبوع أو أقل.» 

وهكذاء في أحد الأيام» بينما كان بينيديك يقرا في خميلة» جلس كلاوديو خارجها مع 
ليوناتو وقال: «ابنتك آخبرتنی بشيء عن خطاب کتبته بیاتریس.» 

ل ا ا ا ا ی هری و ال و کف اا ده 
سوى الرب وحده. لكن هيرو ذات مرة اختلسّت النظرء ورأت الكلمات «بينيديك وبياتريس»› 
على الورقةء ثم مزقت بياتريس الورقة إربًا» 

ل کو الت ل هوو ا سات زره بف الو 

تأثر بينيديك بشدة بتلك القصة غير المحتملةء والتى صدقها لأنه كان شديد الحمقء 
وقال لنفسه: «إنها جميلة وصالحة. لا ينبغي لي أن أبذى متكا إثني أشعن بني أحبها. 
الناس بالطبع سيّسخرون من هذا؛ لكن سهامهم الورقية لن تۇذيني.› 

في هذه اللحظةء جاءت بياتريس إلى الخميلةء وقالت: «أوفدت على كرو منتى لأدعوك 
ا ۰ 
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قال بينيديك: «أشكرك أيتها الحسناء بياتريس.» 

ردت» وقد أرادت أن تبدو باردة: «لم أتكبد في سبب شكرك لي تعبًاء أكثر من تكبّدك 
نت في شکري.» 

لكن كلامها لم يبد نوغًا من البرود بالنسبة إليهء بل سرّه. وقد كان المعنى الذي 
استخلصه من كلامها الوقح آنها كانت سعيدة للمجىء إليه. 

أما هيروء التي أخذت على عاتقها مهمة تليين قلب بياتريس تجاه بينيديك فلم تجد 
Ee o O CO od‏ 
«أسرعي إلى الردهة واهمسي إلى بياتريس بأنني نا وأورسولا نتحدث عنها في الحديقة.» 


VY 


جه فارڪة 


بعد أن قالت هذا بدت كأنها متأكدة أن بياتريس ستسترق السمع إلى ما يراد أن يصل 
إلى مسامعهاء كما لو كأنها ضربت موعدًا مع ابنة عمها. 

في الحديقةء كانت هناك خميلة تحجب عنها الشمس أعواد زهر العسل» ودخلتها 
بیاتريس بعد بضع دقائق من ذهاب مارجريت لأداء عملها. 

سألت آورسولاء التي كانت إحدى صديقات هيرو: «ولكن أواثقة نت أن بينيديك يحب 
اتی من کل 5 

ردت هبرو: «هکذا یقول الأمبر وخطیبی» ولقد ناشدانی أن أکاشفها به» ولکنی قلت 
لهما: «لا! انصحا بينيديك بأن يغالب حبه».» ۰ 

«ولماذا قلت ذلك؟» 

ااا مه ا ر ا ا و ا 
عيتيها. وهي مُفرطة في أترتها لدرجة أنها لا يُمكن أن تحب. وأنا لا أحب أن أراها وهي 
تعبث بحب بينيديك المسكين. فأنا آفضل أن يحترق بينيديك كالنار المغطاة على أن يحدث 
له هذا.» 

قالت أورسولا: «أنا أختلف معك. فما أحسبها متجرّدة من صحة الحكم والتقدير 
إلى الحد الذي لا ترى معه مزايا بينيديك.» قالت هيرو: «إنه الرجل الأوحد في إيطالياء إذا 
استشتینا کلاودیو.» 

ثم تركت المتحدّثتان الحديقة» وخرجت بياتريس من الخميلة وقالت لنفسها: 
«يا بينيديك العزيز المسكين» كن مُخْلِصًا لي وسيرؤّض حبك قلبي النافر.» 

نعود الآن إلى الخطة التى كان دافعها الكراهية. 

EUS So ESE ge EN NG 
فیها دون بیدرو وکلاوديو وسأل الأخير إن كان ينتوي أن يتزوّج في اليوم التالي.‎ 

قال دون بيدرو: «أنت تعرف أنه سيفعل.» 

قال دون جون: «قد يُغبّر رآیه إن رآی ما سأريه إياه ن تبعني.» 

تبعاه إلى الحديقةء ورأوا سيدة تنحني من نافذة هيرو وقد أخذت تتحدّث بحب إلى 
بوراتشیو. 

ظن كلاوديو أن السيدة هي هيرو وقال: «سأکشف عن عارها غدَا!» ظن دون بيدرو 
ایا آنھا هیروء لکتّھا لم تکن هیرو» وإنما كانت مارجریت. 

ضحك دون جون ضحكة خافتة عندما غادر كلاوديو ودون بيدرو الحديقةء وأعطى 
بوراتشيو كيسًا به آلف عملة ذهبية. 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


جعل المال بوراتشيو يشعر بنشوة شديدةء وبينما كان يسير في الشارع مع صديقه 
کونرید» تباهی بثروټه ومن أعطاها له» وأخبره بما فعل. 

سمع أحد الحراس ما قالاه» واعتقد أن رجلا دُفع له لف عملة ذهبية للقيام بمؤامرة 
شريرة يستحق أن يُقبَّض عليه؛ لذا آلقى القبض على بوراتشيو وكونريد» واللذين قضصَيا 
بقية الليلة في السجن. 

قبل ظهر اليوم التاليء كان نصف النبلاء في ميسينة في الكنيسة. كانت هيرو تعرف أن 
هذا هو يوم زفافهاء ولذلك كانت ترتدي ثوب زفافهاء دون أن يعكر صفو وجهها الجميل 
شيء ولا تشوب عينيها الصادقتين واللامعتين شائبة. 

كان رجل الدين الذي سيقوم بتزويج کلاوديو وهيرو هو القس فرانسيس. 

قال موجھا حدیته إلى کلاودیو: «هل جئت هنا آيها اللورد لتتزوج هذه السيدة؟» رد 
کلاودیو منکرًا: «کلا!» 

ظن ليوناتو أن رفضه كان بسبب خط في التركيب اللغوي. فقال: «كان يجب أن تقول 
أيها القس: هل جت هنا لتقترن بهذه السيدة؟» 

تحول القس فرانسيس إلى هيرو وقال: «هل جئت هنا أيتها السيدة لتقترني بهذا 
الكونت؟» ردت هيرو: «نعم.» ۰ 

BEES E EE E UE 
: ا‎ 

سال کلاودیو: «ھل تعرفین شیئًا کھذا یا هیرو؟» قالت: «کلا.» 

قال القس: «وهل تعرف آنت یا كونت؟» قال ليوناتو: «أجترئ فأرد عنه نافبًا.» 

تعجب كلاوديو بمرارة قائلا: «كم من امرئ يجترئ على أن يفعل!» وأضاف: «يا أبيء 
هل أنت واهبیى ابنتك؟» رد لیوناتو: «كما وهبنیها الله بمشيتته ورضاه.» ۰ 

سأل كلاوديو: «وماذا تطلب مني مقابل هذه الهبة النفيسة؟» قال دون بيدرو: «ل 
E‏ ۰ 

قال كلاوديو: «أيها الأمبر العزيزء إنك تعرفنى. يا ليوناتو» خذها.» 

تبعت تلك الكلمات القاسية کات اکآ کلاودیو ودون بیدرو ودون جون. 

بدا وكأن القدسية قد ذهبت عن الكنيسة. دافعت هبرو عن نفسها قدر ما تستطيع» ثم 
سقطت مغشيًا عليها. غادر كل ظالميها الكنيسةء فيما عدا أباهاء الذي انخدع بالاتهامات 
الموجهة إليهاء وصاح قائلا: «ألا بعدًا لها! دعوا الموت يأخذها!» 
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جه فارکة 


لكن القس فرانسيس رآى أن هيرو غير مذنبة بنظرته الثاقبة التي تنفذ إلى داخل 
الروح. وقال: «إنها بريئة. هناك ألف علامة تُخبرني بهذا» ۰ 

استعادت هيرو الوعى بفضل نظرته الطيبة. لم يكن آبوهاء الذي كان مُضطربًا 
E as Ag LEA NN aA‏ 
أصبحت من الهالكين. دعنا نتظاهر بأنها قد ماتت حتى تظهر الحقيقةء وتتحؤّل الوشاية 
إلى ندم.» 

قال بينيديك: «لنأخذ بنصيحة الأب.» ثم أخذت هير إلى مُعتزل» وبقيت بياتريس 
وبينيديك بمفردهما في الكذيسة. 

علم بينيديك أنها كانت تنتحب بمرارة ولوقت طويل. فقال: «أعتقد يقيتا أن ابنة عمك 
الحسناء مظلومة.» وکانت بياتريس لا تزال تنتحب. 

سألها بينيديك بلطف: «لست أحب في هذا العالم شيتًا قدر حبى لك» اليس هذا 
غریبًا؟» 

ردت بياتريس: «لقد كان في مقدوري أن قول إنني لا أحب شيتًا قدر حبي لك» لكني 
E‏ ۰ ۰ ۰ 

قال بينيديك: «مريني أفعل شينًا من أجلها.» ردّت: «اقتل كلاوديو.» 

E EA E Es E‏ ا ن ا راک 
طلبی تقتلنی. وداعا!» 

صاح بينيديك: «هذا يكفي بالنسبة إليً! وإني لمبارزه» 

O E O E 
من قبل شرطي يدعی دوجبیري.‎ 

قم الكارتن فد وال كان فادها أن بور ا فقيو قال إته خضل غل آل عة 
ذهبية للتآمر ضد هبرو. ۰ 

لم يكن ليوناتو موجودًا في هذا التحقيق» لكنه أصبح الآن مقتنا بشدة ببراءة هبرو. 
لعب دور الأب المكلوم ببراعة شديدة» وعندما زاره دون بیدرو وکلاودیو على نحو ودي» 
قال للنبيل الإيطالي: «إنك ظلمت ابنتى بشدة» وأنا أدعوك للمبارزة.» 

ELE EEC Eb 

رذ وتات متهكا: ولكنك تطح أن تقل فة فا خم وجه گلودنو. 

إن الكلمات العنيفة تأتي ردا على كلمات عنيفةء وكان دون بيدرو وكلاوديو يشعران 
بأنهما تعرّضا لهجوم شديد عندما ترك ليوناتو الغرفة ودخل بينيديك. 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


جه فارکة 


قال دون در و :مالاع ازنك هان لرن 

ظن بوراتشيو أن الفرصة مواتية ليقول الحقيقة كاملة. قص ما حدث مُلقيًا باللوم 
بالكامل على دون جونء» الذي اختفى. قال: «مع موت السيدة هيروء لست أبغي غير جزاء 
القاتل لي عقابًا.» 

ممح كرديو وكك ذملكة الور الى زاح الذي 

وعندما دخل ليوناتو مرة أخرى» قال له: «هذا العبد أثبت براءة ابنتك. فلتختر بنفسك 
وسيلة ثأرك منى.» 

ل و وو و و ق اعا ف 

E ESE NE EL ag J 
على قبرها مرثية. ما بالنسبة إليك يا كلاوديوء فإن لأخي ابنة تكاد تكون صورة أخرى‎ 
لهيرو. تزوجُهاء وكذلك تشفي غليلي.»‎ 

قال كلاوديو: «أيها السيد الكريم» إني لمتقبل ما عرضت.» ثم ذهب كلاوديو إلى غرفته 
وألف أغنية حزينة. وعندما ذهب إلى الكنيسة مع دون بيدرو وأتباعه» غناها مام مقبرة 
آل ليوناتو. وعندما انتهى» قال: «والآن» طابت ليلتك» يا هيرىء وإني لمعاهدك أن أقف كل 
عام وقفتى هذه بقبرك.» ۰ 

بعد ذلك» استعدٌ بوقار» کما یلیق برجل نبیل کان قلبه ملگا لهیریء للزواج من فتاة 
لم يكن يحبها. طّلب منه أن يقابلها في منزل ليوناتوء وأوف بوعده وذهب إلى هناك. 

أدخل إلى غرفة حيث دخل بعده أنطونيو (أخو ليوناتو) والعديد من السيدات 
المتنگرات. وكان القس فرانسيس وليوناتو وبينيديك موجودين كذلك. 

قدم أنطونيو واحدة من السيدات لكلاوديو. 

قال الرجل الشاب: «حستاء دعينى أرى وجهك.» 

lag daa E 

قال كلاوديو للسيدة: «هات يدك. وأمام هذا القس الموقر, أقسم إنني سأتزوجك إن 
رضيت بي زوجا.» 

ات اة وهی ا فا اعا رو کات و د که 

ا ر 

قال ليوناتو موضحًا: «لم تمت هبرو إلا حين كانت الفرية حية.» 

کو ی ع وك وت الاو الان ع ل ا ع ا 
بينيديك قائلا: «مهلا يها القس» أي من هؤلاء النسوة بياتريس؟› 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


في تلك اللحظةء نزعت بياتريس القناع عن وجههاء وقال بينيديك: «ألا تحبّينني؟» 

كان الرد: «إلى حد ما. لست تحبُني؟» 

رد بینیديك: «الی حد ما.» 

عقبت بياتريس قاتلة: «لقد قيل لي إنك تكاد من حبي تفارق الحياة.» 

قال بينيديك: «لقد قيل لي الشيء نفسه عنك.» 

قال كلاوديو: «ها هي ورقة خطًتها يمينك تدل على حبك لها.» ثم أخرج ورقة مكتوب 
بها أغنية مُتكلفة كتبها بينيديك إلى حبيبته. 

قالت هيرو: «وها هو ذا کتاب آخر سرقته من جیب بیاتریس تصف فيه حبها 
لبينيديك.» 

قال بينيديك: «يا للمعجزة! إن يدينا تشهدان على قلبينا! اقبلي» فإني متزوجك. 
يا بیاتریس.» 

ردت: «إني ما رضيت بك زوجًا إلا لأنقذ حياتك.» 

قبّلها بينيديك من فمهاء وزوًجهما القس بعد أن زوج كلاوديو وهيرو. 

سال دون بيدرو: «ما شعورك يا بينيديك وقد صبحت زوجًا؟» 

رد بينيديك: «سعيد جدًا بحيث لا شيء يّمكن أن يجعلني غير ذلك. اسخر مني كما 
تشاء. وآما أنت يا كلاوديوء فقد كنت مُعتزمًا أن آقتلك» ولكن ما دمت ستصبح لي نسيبًاء 
فعش سالا وكن بابنة العم مغرمًا.» 

قال كلاوديو: «إن هراوتي متيّمة بك يا بينيديك»» لكن قال بينيديك: «حسبك. حسبك. 
دعنا نرقص.» 

رقصوا بالفعل. ولم تستطع حتى أنباء القبض على دون جون أن توقف الأقدام التي 
تكاد تطير من الفرحة للعاشقين السعداء؛ إذ إن الانتقام ليس من شيم الكرام إذا كان ضد 
رجل شير لم يستطع أن يوقع الأذى بأحد. 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


في سالف الزمان کانت تعيش في فیرونا عائلتان کبیرتان تسمیان مونتاجیو وکابیولیت. 
كانت العائلتان غنيتينء وأعتقد أنهما كانتا حكيمتين في معظم الأمور» مثل العائلات الغنية 
الأخرى. لكنهما كانتا في شيء واحد شديدتى السفه والحمق. كان هناك خلاف قديم جدًا 
اک وا ا کا عاو عا ا وت ین حا ا ت 
الحكيمةء ظأّتا تشعلان فتيله» ولم تسمحا له بان يخمد. فما كان لأحد من أفراد عاظلة 
مونتاجيو أن يتحدّث لأحد من عائلة كابيوليت إذا قابله في أحد الشوارع» والعكس صحيح» 
أو إذا تحدَّثا معّاء فكان يقول كل منهما للآخر أشياء بغيضة ووقحةء الأمر الذي ينتهى 
عادة بصراع. وكان أقارب وخدم العائلتين حَمقى ر راغات 
ومبارزات الشوارع والتوترات من هذا النوع داتمًا ما كانت تنشاً عن الشجار بين فرد من 
هذه العائلة وآخر من العائلة الأخرى. 

تبداً الأحداث بإقامة اللورد كابيوليت»ء كبر عائلة كابيوليت» حفلاء كان عبارة عن 
حفل عشاء ورقص كبير» وكان اللورد كريمًا بشدة لدرجة آنه قال إن بإمكان أي شخص 
أن يحضره «ما عدا» آفراد عائلة مونتاجيو (بالطبع). لكن كان هناك عضو شاب من عائلة 
مونتاجیو يُسمی روميو كان يريد بشدة أن يحضر الحفل لأن روزالينء الفتاة التي كان 
يُحبهاء طّلب منها الذهاب إلى هناك. إن هذه الفتاة لم تكن تعامله على الإطلاق بود» وله 
يكن لديه آي سبب لحبُهاء لكن الأمر أنه كان يريد أن يحب «أحدًا»» وحيث إنه لم يقابل 
الفتاة المناسبةء فقد كان مجرًا على حب الفتاة غير المناسبة. لذاء ذهب إلى حفل كابيوليت 
الضخم» مع صدیقیه میرکوشيو وبینفوليو. 

رحب كابيوليت العجوز به وبصديقيه بكرم شديد» وأخذ روميو الشاب يتنقل بين 
حشد النبلاء بملابسهم المصنوعة من المخمل والساتانء الرجال بمقابض السيوف والياقات 
المرصّعة بالجواهرء والنساء بالمجوهرات البراقة التي تزيّن صدورهن وأذرعهنء والأحجار 
الكريمة الغالية الثمن التى تزين أحزمتهن اللامعة. كان روميو في قمة أناقته هو الآخرء 
ورغم آنه کان یرتدي ا أسود على عينيه وأنفه» فقد كان بإمكان الجميع أن يلاحظوا 
من خلال فمه وشعره والطريقة التي يرفع بها رأسه أنه أكثر وسامة بكثير من أي شخص 
آخر في المكان. ٠‏ 

بعد فترة قصيرة رأى وسط الراقصين فتاة رائعة الجمال وجديرة بأن تحب لدرجة 
أنه لم يكر مرة أخرى على الإطلاق في المدعوة روزالين التي كان يظن أنه يحبُها. نظر 
إلى تلك الفتاة الحسناء» وهي و a E‏ الأبيض المصنوع من 
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رومیو وتیبالت يتقاتلان. 


الساتان ومجوهراتها التي تتزيّن بهاء وبدا له أن كل العالم بلا طائل ودون قيمة مقارنة 
a E‏ ا ا کی ای ارات 
صوته وعرف آنه رومیو. غضب تیبالت غضبًا شدیدًا وذهب على الفور إلى عمه» وأخبره أن 
أحد آفراد عائلة مونتاجيو جاء إلى الحفل دون أن يدعوه أحد» لكن كابيوليت العجوز كان 
شديد التهذيب لدرجة آنه ما كان ليتعامل بفظاظة مع آي رجل داخلَّ بيته» وطلب من 
تيبالت التزام الهدوء. لكن هذا الشاب أخذ فقط يتحبّن الفرصة للشجار مع روميو. 

في تلك الأثناء شق روميو طريقه إلى الفتاة الحسناءء وأخبرها بكلمات عذبة أنه يُحبها 
وقبُلها. في تلك اللحظةء أرسلت آمها في طلبهاء وعرف روميو حينها أن الفتاة التى أخذ قلبه 
يعقد عليها الآمال هى جولييت» ابنة اللورد كابيوليت» عدوه المبين. لذاء غادر امكانء وهو 
يشعر بالأسف بالطبع» لكنه كان مع ذلك لا یزال يحبها. 

ثم قالت جولييت لوصیفتها: 

«من هذا الشاب الذي لم يشا أن يرقص؟› 

«اسمه روميو» من أسرة مونتاجيوء الابن الوحيد لعدوكم الأكبر.» 
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عشرون قصهة من روائع شکسبیر 


روميو وجولییت 


ينظر إليها ويستمع لما تقوله» شعر وكأنه يعيش حلمًا أنزله فيه أحد السحرة في تلك 
الحديقة البديعة والمسحورة. 

قالت جولييت: «حستاء لما سُميت روميو؟» وأضافت: «منذ أن أحببتك» لم يعد للأسماء 
فخ 

صاح روميو: «ناديني باسم حبيبي» وسيصبح ذاك هو اسمي» ولن آغدو روميو بعد 
الین و ا ر وا ا ی ا ا ا ا 
كان تظلله أشجار السرى ونباتات الدفلي. شعرت بالفزع في البدايةء ولكن عندما أدركت 
آنه روميو وليس شخصًا غريبًاء شعرت هي الأخرى بالسعادةء وأخذاء بينما كان هو يقف 
E e OSE a Oa‏ 
عو اي اد ا ا ق ال افع الى رر ت اله وا 
تفاصيل كل ما قالاه والموسيقى العذبة التي نتجت عن صوتيهما يجب آن تروى في كتاب 
ذهبی يُمكنكم ايها الأطفال أن تقرءوه ا توما ھا 

الوقت بسرعة شديدةء كما هو الحال داتمًا مع العاشقين عندما يكونون مع 
بعضهم» لدرجة آنه عندما حانت لحظة الوداع» بدا لهما وكأنهما قد تقابلا للتوء وفي واقع 
الأمر» كانا لا يعرفان كيف يترك كل منهما الآخر. 

قالت جولييت: «سأرسل إليك رسولا غدًا.» 

وهكذاء في النهاية وبعد الكثير من الأخذ والرد واللوعةء ودع كل منهما الآخر. 

دخلت جولييت إلى غرفتهاء وغطّى ستار داكن نافذتها اللامعة. وأخذ روميو يتلمًس 
طريقه عبر الحديقة الهادئة الندية وكأنه يعيش حلمًا. 

في صباح اليوم التالي» وفي وقت مبكر جدًاء ذهب روميو إلى القس لورنس وأخبره 
بالقصة كاملة وترجاه أن يزوًّجه جولييت على الفور. وعد بعض النقاش» وافق القس على 
أن يفعل ذلك. 

لذاء عندما أرسلت جولييت مربيتها العجوز إلى روميو في ذلك اليوم لتعرف ماذا 
سيفعل» نقلت السيدة العجوز رسالة إلى جولييت مفادها أن كل شيء يسير على ما يرام 
وأن روميو قد اعد كل الترتيبات اللازمة للزواج في صباح اليوم التالي. 

خشي العاشقان الصغيران أن يطلبا موافقة والديهما على زواجهماء كما هو المفترض» 
بسبب ذلك الخلاف القديم السخيف الموجود بين العائلتين. 
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زواج رومیو وجولییت. 


كان القس لورنس على استعداد لمساعدة العاشقين سرّاء لأنه كان بعتقد أنه بمجرد 
أن يتزوجاء سرعان ما سيعرف أهلهما الأمر» وقد يضع هذا الزواج نهاية سعيدة للخلاف 


لورنس» تم تفرٌقا وهما يتبادلان القبلات والدموع تنهمر منهما. وعد روميو بان ياتي إلى 


القديم. 
لذاء في وقت مبكر من صباح اليوم التالي تزوج روميو وجولييت في منزل القس 
حديقة منزلها في تلك الليلةء وأعدّت المربية حبلا على هيئة سلم كان عليها أن تدليه من 


A٤ 


روميو وجولییت 


نافذة جولييت بحيث يستطيع روميو استخدامه في التسلق إلى النافذة والحديث إلى زوجته 
الحبيبة قي هدوء وعلى انفراد. 

لکن في هذا اليوم حدث شيء فظيع. 

قابل تيبالت» الشاب الذي كان مغتاظًا بشدة من ذهاب روميو إلى حفل آل كابيوليتء 
رومیو وصدیقیه» میرکوشیو وبینفولیو في الطریق» ونعت رومیو بانه وغد وطلب مبارزته. 
لم یشاً رومیو أن يبارز ابن خال جولییت» لکن مبرکوشیو استلٌ سیفه» وتبارز هو وتیبالت. 
و مېرکوشبو. کک را رو مى ان صديقه قد مات» نسي کل شيء فيما عدا غضبه 

من الرجل الذي قتله» وتقاتل هو وتيبالت حتى خر الآخير صريعًا. 

وهکذاء وفی نفس یوم زفاف رومیو» قتل ابن خال زوجته جولییت» وحکم عليه بالنفي. 
تقابلت جولييت المسكينة هي وزوجها الشاب في تلك الليلة؛ تسلّق الحبل وسط الأزهارء 
ووصل إلى نافذتهاء لكن كان لقاؤهما حزيتاء وتفارقا والدموع المريرة تنهال من مدامعهما 
وقلباهما مثقلان بالهموم› لأنهما لم يکونا یعرفان متی سیلتقیان مرة ة أخرى. 

أراد والد جولييت» الذي لم تكن لديه بالطبع أدنى فكرة عن آنها قد تزوؤجت» أن 
یزوجها رجلا نبیلا يدعی باريس» وغضب بشدة عندما رفضت وهذا ما جعلها تسرع 
لتسأل القس لورنس عما عليها فعله. نصحها القس بالتظاهر بالموافقة» ثم أضاف: 

aT AE E EE E ag O E 
تتزوجي. ثم سيضعونك في وال ا منهم انك‎ RT فسيأخذونك ل تدفنيء‎ 
من وقل أن فم قطي مول أا وزومو اس عاك هل تفلن هذا ام تاقفن‎ 

E REG CG Gps, 
بأنها ستتزوج باریس. لو تحدثت بصراحة وخرت أناها تالحق ةة لشاف المي تماما‎ 

سر اللورد كابيوليت بشدة لأنه rk‏ له ما أراد» وأخذ يدعو أصدقاءه ويُعد لحفل 

الزفاف. سهر الجميع طوال الليل؛ لأنه كانت هناك الكثير من الترتيبات وكان الوقت 
محدودًا جدًا لتنفیذها. کان اللورد كابيوليت متلهُفا لتزویج جولییت لأنه كان يرى أنها 
شديدة التعاسة. بالطبع» كانت هي بطبيعة الحال قلقة على زوجها روميوء لكن ظن آبوها 
أنها كانت حزينة على وفاة ابن خالها تيبالت» وظن آن زواجها سيجعلها تفكر في شيء آخر. 

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي جاءت المربية لتوقظ جولييت ولتلبسها من أجل 
الزفاف» لكنها لم تستيقظ, وفي النهايةء صرخت المربية فجأة قائلة: 

«وا أسفاه وا أسفاه! النجدةء النجدة! لقد ماتت سيدتي. ليتني ما ؤلدث.» 


Ao 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


۰ کج ر 


ت 


مم 
LEE‏ 


a e 

ا Ser.‏ ۈ 

کک و 
o‏ 8 م Û‏ 


» 
روو کک ے7 007 


ZS 
ر‎ 
aa 

ل “ 

ل 
SS‏ 
DOTY‏ 

A 
E 
لیے‎ 


اڪ 
a‏ ¥ 


evra 

= 
0 . 
6 و 
0 


I NDR 0M < 
۱ N: ے2‎ 
و‎ 
NR 0 سے ر‎ 
۳ | 44 ۱ / 1 ر ر‎ 
00 1h 0 H7, Û) 27 
1 0 2 0 0 E 
7 k / 3 1 
244 E ک‎ 0 
چچ‎ A 1 


المربية تظن أن جولييت قد ماتت. 


جاءت الليدي كابيوليت مسرعةء وتبعها اللورد كابيوليت واللورد باريس» العريس. 
وهنالك كانت ترقد جولييت باردة وشاحبة ودون حراك» وما كان لتحيبهم جميعًا أن 
يوقظها. لذاء سيكون هذا اليوم هو يوم دفنها بدلا من زواجها. في تلك الأثناءء أرسل القس 
لورنس رسولا إلى مانتوا ومعه رسالة إلى رومیو يُخبره فيها بكل هذه الأمور» وکان کل 


شيء سيسير على ما يرام» لولا عدم استطاعة الرسول الذهاب إلى روميو. 


لكن الآخبار التعيسة تنتقل سريعًا. سمع خادم روميوء الذي كان يعرف سر الزواج» 
لكنه لم يكن يعرف بالموت المدّعى لجولييت» بأخبار جنازتهاء وأسرع إلى مانتوا ليخبر 


روميو كيف أن زوجته الشابة قد غیبها الموت وسترقد ف قىرها. 


۸٦1 


روميو وجولییت 


صاح روميو» وقد انفطر قلبه: «أهكذا قضى القدر؟ إذن» سوف آأنام في هذه الليلة 
بجوار جولییت.» 

واشتری لنفسه سمًا وتوجّه من فوره إلى فيرونا. وذهب مسركًا إلى المقبرة التي كانت 
ترقد فیها جولییت. لم تكن ترقد في قبر وإنما في قبو دفن. فتح عنوةً الباب وكان في طريقه 
النزول عبر الدرجات الحجرية التي تؤدّي إلى القبو حيث يرقد كل موتى آل كابيوليت. 
و ا 

لقد کان هذا هو صوت الكونت باريس» الذي کان سيتزوج جولييت في نفس هذا 
الل 

ع و ن ع ال ال فا وق 
آجسام موتی آل کابیولیت؟» 

رغم ذلك» حاول روميو المسكينء الذي كاد أن يجن من الحزنء أن يُجيبّه بلطف. 

قال باريس: «لقد أخبرت بأنك لا بد أن تموت إن عدت إلى فيرونا» 

RN E EEE a 
ارحل ودعني! اذهب قبل أن آوذيك! إن الحب في قلبي إليك يزيد عن حبي لذاتي؛ أرجوكء‎ 
اذهب» ا وحیدا.» ا‎ 

رد باریس: «إني أرفض ما تطلب» وسأاقبض عليك لأنك مرم واستل روو وهو 
في قمة غضبه ویأسه» سیفه» وتقاتل معه وقتل باریس. 

وبینما کان سیف رومیو ینغرس في جسد باریس» صاح باریس: 

«أوه» لقد قتلت! إن كنت بي رحيمًاء فافتح القبر وأرقدني بجوار جولييت.» 

قال رومیو: «سأقوم بذلك حقا» 

ثم حمل روميو الرجل الميت إلى القبر ووضعه بجوار حبيبته جولييت. ثم جا بجوار 
جولييت وتحدٌّث إليها وطوقها بذراعيه وقبٌل شفتيها الباردتين» معتقدًا آنها ميتةء في حين 
أتها اطلة الرقت كانت قرب كثرا إل الاتقا ثم شرب الم ومات, بجرار حبوته 
وزوجته. 

بعد ذلك» وصل القس لورنس لکن بعد فوات الأوان» ورآی كل ما حدث» ثم استيقظت 
Ba ol N‏ 

إن صخب المبارزة قد جلب العديد من الأشخاص إلى المكان» وعندما سمعهم القس 


لورنس» هرب وتركت جولييت بمفردها. رأت الكأس الذي كان فيه السم وعرفت كل ما 
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روميو يدخل المقبرة. 


حدت» وحيت أنه لم ين أي س لها فق استلت حجر رومن ورس ف يها وها 


العاشقن اللضن القدبتي التعاسة. 


وعندما علم كبار العائلتين بكل ما حدث من القس لورنس» حزنوا بشدةء وعندما رأوا 
كل المصائب التي نتجت عن الخلاف اللعين الذي كان بينهم» قرروا إنهاءه» وفوق المقبرة 
التى تضم أحساد أولادهم الأعزاء» تعاهدوا أخيرًا على نسيان ما مضى وعودة أواصر الود 
والصداقة من حددد. 


A۸ 


کان نونکنره آمو ضور س الحظ خا لذر ك اف استطلت: اة عداء انو کكون: 
ملك أنطاكية الجبار والشريرء وكان الخطر الذي يُحدق به عظيمًا لدرجة آنه قرّر» بناءَ 
على نصيحة مستشاره الأمينء اللورد هيليكانوس» أن يتجوّل حول العالم لبعض الوقت 
لقد اتخذ هذا القرار رغم حقيقة أنه أصبح الآن» بعد وفاة والده» ملك صور. لذاء فقد بحر 
إلى طرسوس» معيُتًا هيليكانوس وصيًا على العرش في أثناء غيابه. وسرعان ما اتضح أنه 
تصرف بحكمة عندما ترك مملكته على هذا النحو. 

بمجرد أن أبحر في رحلته» وصل اللورد ثاليارد من أنطاكية بتعليمات من ملكه لقتل 
بریگیز. مرغان :ها اكتشف: انومن الخلض المسعى الخميت لورد القرير» وغل 
الفور أرسل رسلا إلى طرسوس لتحذير الملك من الخطر الذي يتهدّده. 

كان آهل طرسوس في فقر وبؤس شديدّين لدرجة أن بيريكليزء وقد شعر آنه لن يجد 
ملاذا آمتًا هناك» أبحر ثانية. لكن ضربت عاصفة هوجاء السفينة التي کان ھاو ت ت 
السفينة الجميلةء ولم ينج من آفرادها سوى بيريكليز. قذفته الأمواج» وهو مجروح ومنهك 
تفظو مه الا عل الضخرر الفاهة لشاخل: نةا دو لمن ك الك الطب موند 
کان منهگا بشدة ولذالم يكن يريد شينًا سوى الموت» وبسرعة. لكن وجده بعض الصيادينء 
الذين جاءوا إلى الشاطئ» وأعطوه بعض الملابس وطلبوا منه أن يبتهج وف اة 
اكاد 

قال أحدهم: «يُمكنك أن تأّتیٌ معی إلى داري» وستجد لدینا لحمًّا في الأعیاد» وسمگا 
في أوقات الصيام» فضلا عن كم كبير من الكعك والحلوى» وسيكون مرحبًا بك هناك.» 

قالوا له إن العديد من الأمراء والفرسان ف اليوم التالي سيذهبون إلى بلاط الملك» 
ليتباروا ويدخلوا في منافسة من أجل كسب ود ابنته» الأمبرة الحسناء ثايسا. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


قال بيريكليز: «كم أتمنى أن يسعدني الحظ لأكون أحد المتبارين.» 

کن که خا فق الا ایبوا ي وا کا ا و 
تقاوم كل جهودهم لانتشالها حتى استطاعوا في النهاية إخراجها ليّجدوا أن بها بدلة 
مدرعة يعلوها الصداء وعندما نظر إليها بيريكليزء شكر إلهة الحظ على كرمها؛ لأنها كانت 
بدلته؛ إذ قد أعطاه إياها أبوه الراحل. استجدى الصيادين أن يعطوه إياها حتى يستطيع 
الذهاب إلى البلاط والمشاركة في المنافسةء واعدًا إياهم أنه إذا ابتسمت له الأقدار» فسوف 
يُكافئهم على نحو سخي. وافق الصيادون عن طيب خاطرء وهكذاء بعد أن أصبح مستعدًا 
بالكامل للمنافسةء انطلق في بدلته المدرعة الصدئة إلى بلاط الملك. 

في المنافسة» لم يستطع أحد أن يضاهي بيريكليز وحصل على إكليل الغار الذي وضعته 
الأميرة الحسناء بنفسها على جبينه. ثم سألته بناءً على طلب أبيها من يكون ومن ين أتىء 
وأجاب آنه فارس من صور اسمه بیریکليز» لكنه لم يخبرها أنه ملك هذا البلد» لأنه كان 
يعرف أن مكانه بمجرّد أن يُصبح معروفا لأنتيوكوس» فإنه سيفقد حياته. 

رغم ذلك» أحبته ثايسا بشدةء وسر الملك بشجاعته وأسلوبه المهذب لدرجة أنه سمح 
لابنته بكل سرور أن تفعل ما تريد عندما قالت له إنها ستتزوج الفارس الغريب وإلا 
فستموت. 

أصبح بيريكليز زوج الأميرة الحسناء التي من جلها صارع الفرسان الذين آظهروا 
كل ما لديهم من شجاعة لكي يتباروا من أجل الفوز بحبها. 

ر ا وا لع أل وو اع ار 
ملكهم» حثوا اللورد هيليكانوس على اعتلاء العرش الخالي. لكنّهم لم يستطيعوا سوى أن 
يجعلوه يعدهم بأنه سيّصبح ملكهم إذا مر عام ولم يعد بيريكليز. علاوة على ذلك» أرسل 
هيليكانوس رسلا هنا وهناك بحتًا عن بيريكليز المفقود. 

ذهب بعض هؤلاء إلى بينتابوليس» وعندما وجدوا ملكهم هناك» آخبروه بمدی استياء 
شعبه من غيابه الطويل» وآنه بعد موت آنتيوكوس لم يعد هناك ما يحول بينه وبين 
العودة إلى مملكته. أخبر بيريكليز زوجته وحماه بمكانته الحقيقيةء وسعدا هما وكل رعايا 
سيمونيديز بشدة لمعرفة أن زوج ثايسا الشجاع کان ملا بالفعل. وهكذاء بحر بيريكليز 
مع زوجته العزيزة إلى مسقط رأسه. لكن البحر مرة أخرى كان قاسيًا معه؛ إذ هبّت ثانية 
عاصفة هوجاء» وبينما كانت في أوجهاء جاءَّه خادم وأخبره أنه أنجب بنتا صغبرة. كان هذا 
الخبر سيجعل قلبه يطير من الفرحة لولا أن الخادم ضاف أن زوجته» العزيزة إلى قلبه 


بشدة ثایساء قد ماتت. 
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بيريكليز فاز في المنافسة. 


بينما كان يتضرع للاآلهة كي تكون رحيمة بابنته الرضيعةء جاء البحارة إليه وقالوا 
له إن الملكة الراحلة يجب أن که اون سط اا كانوا يعتقدون أن العاصفة 
لن تهداً ما دام هناك جسد شخص ميت على متن السفينة. وهكذاء وضعت ثايسا في صندوق 
كبير ومعها بعض العطور والمجوهرات» وورقة كتب عليها الملك الحزين الآبيات التالية: 
لمن يقراً هذا 
(إذا لامس هذا النعش اليابسة): 
آنا الملك ببريكليزء فقدت 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


ملكة أغلى من كل متاع الدنيا. 

فن لقيّها أحد» رجو منه أن يدفنها؛ 

فقد كانت ابنة ملك. 

وسيّجني بصنيعه هذاء فضلا عن الكنز الموجود بالصندوقء 
برکات ا الآلهة. 


ثم ألقي الصندوق في البحر وأخذت الأمواج تتقاذفهء وبعد فترة قصيرة, ألقت به على 
شاطئ إفسوس حيث وجده خدم لورد يُسمى سيريمون. أمر اللورد على الفور بفتحهء 
وعندما رى مدى الجمال الذي بدت عليه ثايساء شك فيما إذا كانت قد ماتت» واتخذ 
خطوات فورية لمساعدتها في استعادة وعيها. ثم حدث أمر عجيب جِدًا؛ إذ عادت للحياة 
رغم أنها قذفت في البحر لأنهم ظنوا أنها ميتة. لكن نظرًا لأن ثايسا ظثت أنها لن ترى 
زوجها ثانيةء فقد انعزلت عن العالم» وأصبحت كاهنة للإلهة ديانا. 

بينما كانت تحدْث هذه الأمور» استطاع بيريكليز الوصول إلى طرسوس هو وابنته 
الصغيرةء التى أطلق عليها اسم مارينا لأنها ولدت في البحر. ترك بيريكليز ابنته في رعاية 
صديقه القديم حاكم طرسوس وأبحر إلى مملكته. 

كانت ديونيزاء زوجة حاكم طرسوس» امرأة غيور وشريرةء وعندما وجدت أن الأميرة 
الصغبرة أخذت تشب لتصبح فتاة أكثر براعة وجمالً من ابنتهاء صممت على قتلها. وعندما 
وصلت مارينا لسن الرابعة عشرة»ء مرت ديونيزا أحد خدمها بأخذها إلى مكان بعيد وقتلها. 
كان هذا الخادم الشرير سينجح في فعل هذاء لولا أن منعه من ذلك بعض القراصنة الذين 
جاءوا وأخذوا مارينا معهم إلى البحر وتركوها في ميتيليني» حيث باعوها كأمة. لكن 
فاا و اقا الخسة وخطالها سرغان ما وها e‏ هناك» وأحبها بشدة 
ليسيماكوس» الحاكم الشاب» وكان سيتزوجها لولا آنه ظن آنها لا بد أن تكون من أصل 
وضيع» ومن ثم لا يُمكن أن تصبح زوجة لشخص في مثل مكانته. 


ب 
یں 
»« »+ 


ظنت ديونيزا الشريرةء من خلال ما نقله لها خادمهاء أن مارینا قد ماتت بالفعل؛ 
لذا أنشأت قبرًا لإحياء ذكراها وأرت إياه للملك بيريكليزء الذي جاء» بعد سنوات طويلة من 
الغياب» ليرى ابنته المحبوبة. وعندما سمع أنها ماتت» كان حزنه لا يُوصف؛ لذا بحر مرة 


۹۲ 


اخرى» وقرر ان يرتدى ملابس من الخيش واقسم الا يغسل وجهه او يقص شعره تانية. 
زكانت هتاك که مالفا مقامة عل طهر السفی الت کان یرگھا والتے گان محا 
فيبها بمفرده»ء ولمدة ثلاثة أشهرء لم يتحدث مع أحد. 
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في النهايةء صادف أن سفينته وصلت إلى ميناء ميتيليني» وذهب حاكمها ليسيماكوس 
ليعرف من أين جاءت السفينة. وعندما سمع قصة صمت وحزن بيريكليزء تذكر ماريناء 
وظتا منه أنها يُمكنها أن تساعد الملك في الخروج من الأزمة التي كان يمر بهاء أرسل إليها 
وطلب منها أن تبذل كل ما في وسعها لإقناع الملك بالحديث, واعدًا إياها بالحصول على آي 
مکافاة تريدها إن هي نجحت في ذلك. أطاعته مارينا بكل سرور» وعندما خرج الجميعء 
جلست هي وأبوها المسكين الذي أثقلته الهموم وأخذت تغني له» لكن رغم أن صوتها كان 


۹۲۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


عذبًاء لم يُحرّك هو ساکتا. لذاء تكلمت معه وقالت إن حزنها قد يكون مُكافتًا لحزنه»ء إذ 
رغم أنها أمةء فإن أجدادها كانوا في مصاف أبرز الملوك. 

لس شيء في صوتها وقصتها أوتار قلب الملك» ورفع بصره إليهاء وبينما كان ينظر 
إليهاء لاحظ في دهشة مدى الشبه بينها وبين زوجته الراحلة؛ لذا بدأ مل كبير ينمو في قلبه 
وطلب منها آن تحكىّ قصتها. 

رغم الكثير من المقاطعات من جانب الملك» قالت له من تكون وكيف آنها هربت من 
ديونيزا القاسية. وهكذاء درك ببريكليز أنها بالفعل ابنته» وأخذ يُقبُلها المرة بعد الآخرى» 
قاتلا إن بحاره العظيمة من السعادة أغرقته بكرمها. ثم قال: «أعطوني ملابسي. أيتها 
السماءء ا ابنتی.» ۰ 

ثم E‏ إلهيةء ما كان لأحد سواه أن يسمعهاء وأخذته سنة من النوم 
رى خلالها الإلهة ديانا في رؤيا. 

قالت له: «عجُل في الذهاب إلى معبدي في إفسوس» وهناك عندما تجتمع كاهناتى 
الا 

أطاع بيريكليز الإلهة وحكى قصته مام مذبح معبدها. وما كاد ينتهي منهاء حتى 
وقعت كببرة الکاهنات مغشئًا عليهاء وهی تصیيح: «أنت ... أنت ... يا ® الجلالة 
بيريكليز!» وبعد أن ثابت إلى وعيها بعد فترة قصيرةء تحدثت إليه ثانيةٌ قائلة: «أرجوك 
يا سيدي» الست بيريكليز؟» تساءل الملك في دهشة: «هذا صوت الراحلة ثايسا.» قالت: 
«أجل» أنا ثايسا!» وعندما نظر إليهاء أدرك أنها كانت تقول الحقيقة. 

وهكذاء وجد بيريكليز وتايساء بعد معاناة طويلة ومريرةء السعادة مرة آخرى» وفي 
غمرة السعادة التي أحاطت بلقائهماء نسيا آلام الماضي. وقد شعرت مارينا بسعادة شديدة 
لين ففط انها غادت إل والديها الخاليين ولك أيضا لأئها تزوجت ليما كوس وص بحت 
أميرة في الأرض التي بيعت فيها كأمة. 


٤ 


کان هشامت ان الوك للك الك انتمارك وكان حه اة و مه دة وكان شحاف حه 
لامرأة رقيقة تدعى أوفيليا والتي كان أبوهاء بولونيوس» مستشار الملك. 

ancl EEE O N E 
لبلده وهو في حزن عظيم» وقالوا له إن حيّة قد لدغت الملك وتسبُّبت في موته. كان الأمير‎ 
الشاب يحب أباه بشدة لدرجة أنكم قد تتصوؤرون ماذا كان شعوره عندما وجد أن الملكةء‎ 
قبل أن يمر شهر على دفن الملك» قررت الزواج ثانية؛ ومن أخى الملك الراحل.‎ 

ا ات ا ال ا ` 

وقال: «ليست ملابسي الحالكة وحدها بكافية للدلالة على حزني. إن ما في قلبي من 
خرن شید عان أب الراحل يعجر عن إيبضاحه كل مظهر. إن ابته عل الأقل تذكرة 
ولا یزال حزينًا علیه.» 

قال كلاوديوس» أخو الملك: «هذا الحزن مبالغ فيه. بالطبع» يجب أن تحزن على فقد 
أبيك» ولكن ...» 

قال هاملت» بمرارة: «آه» لا یُمکننی في شهر واحد أن انس من أحب.» 

عقب ذلك» تركته الملكة هي وكلاوديوس» ليبتهجا بشأن زفافهماء ناسيين الملك الصالح 
ا 

بدا هاملت» عندما أصبح بمفرده» يفكر ويتساءل ماذا عليه أن يفعل؛ إذ لم يستطع 
تصديق قصة لدغ الحيَّة لأبيه. بدا له بكل وضوح أن كلاوديوس الوغد قد قتل الملك حتى 
يستولي على العرش ويتزوج الملكة. لكنه لم يكن لديه دليل على ذلك» ولم يكن بإمكانه 
اتهامه. 

وبینما کان يُفكُر على هذا النحو» جاء هوراشيوء والذي كان أحد زملائه» من فيتنيرج. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


وبعد أن رحب هاملت بزمیله بلطف» سأله: «ما الذي تفعله هنا؟» 

«جئت يا سيدي لأحضر جنازة أبيك.» 

قال هاملت بمرارة: «أظن أنك جت لترى زفاف أمى.» وأضاف: «أبى! إنه رجل لن 
تری عيني مثله ثانية.» ۰ ۰ 

قال هوراشيو: «سيدي» أظن أنني رأيته الليلة الماضية» 

أخبر هوراشيو هاملت» والذي کا له باندهاش» بنه» هو وسیدان من الحراسء 
روا شبح الملك عند الأبراج. ذهب هاملت إلى المكان الذي أشاروا إليه في تلك الليلةء وعند 
منتصف الليل» تحقق ما قالوه وظهر شبح اللكء مُرتديًا ملابسه العسكرية التي كان 
معتادًا أن يلبسها في حياته» عند الأبراج في ضوء القمر البارد. كان هاملت شابًا شجاعًاء 
وبدلا من أن يخاف من الشبح ويفرًّ هاربًاء تحدث إليه» وعندما أشار إليه لكي يأتي وراءه» 
تبعه حتى وصَلا إلى مكان هادئ» وهناك أخبره الشبح أن ما كان يشك فيه حقيقي؛ فقد 
فل اووس الترر الول أخاه الملك الطيب» بوضع سم في أذنه بينما كان نائمًا في 
حدیقته عصرًا. 

قال الشبح: «يجب أن تنتقم من هذا القاتل القاسي؛ أخى الوغد. لكن لا تَؤذ الملكة؛ 
فقد أحببتهاء وهى أمك. لا تنسّنی.» ۰ 

لما ری الشبح الصباح E‏ 

قال هاملت: «والآن» لا يبقی شيء سوی الانتقام. لا تنسني؛ لن اتذکر آي شيء آخر؛ 
سأنسى الكتب والمتع والشباب؛ لتذهب جميعها عن ذهني» ولتظلٌ أوامرك وحدها في عقلي 
دون غیرها.» 

لذاء عندما عاد أصدقاؤه» جعلهم يُقسمون على الحفاظ على السر الخاص بالشبح» ثم 
دخل إلى القصرء وقد بدا شيب مع امتزاج الفجر مع ضوء القمرء ليفكر في أفضل طريقة 
يُمكنه بها الانتقام لأبيه المقتول. 

إن صدمة رؤية شبح آبيه وسماع کلامه جعلته يکاد يشعر بالجنون» وخوفا من أن 
يلاحظ عمه آنه على غير طبيعته» فقد قرّر أن يخفي شغفه الشديد بالانتقام تحت ستار 
ادعاء الجنون في أشياء أخرى. 

وعندما قابل آوفيلياء التي كانت تحبه» والتي كان يبعث لها بهدايا وخطابات والعديد 
م كات ال فال موا عرو ا ا ا ا ا ف 
ا ی کات کو ر اا ت ا اما ا 


۹٩ 


إلا إذا كان قد أصابه الجنون. لذاء خيرت أباهاء وأرته رسالة غريبة من هاملت. وقد جاء 
في الرسالة أشياء سخيفة كثيرةء من بينها ما يلى: 


يُمكن أن تشكي أن النجوم نار 
وأن الشمس تدور في السماءء 
وآن الحقيقة كذب» 


[ترجمة جبرا إبراهيم جرا] 


۹۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


ومنذ ذلك الوقت» ظن الجميع أن سبب جنون هاملت المزعوم هو الحب. 

كان هاملت المسكين شديد التعاسة. لقد أراد بشدة أن يُطيع شبح أبيه» لكنه كان 
مهذبًا وطيبًا بشدة لدرجة آنه ما کان یرید آن یقتل شخصًا آخر» حتی قاتل آبيه. وف 
بعض الأحيان» كان يتساءل إذا ما كان الشبح يقول الحقيقة ام لا. 

في هذه الأثناء جاء بعض الممشين إلى البلاطء وأمرهم هاملت بأن يُمثلوا مسرحية معينة 
أمام الملك والملكة. وقد كانت هذه المسرحية تتحدّث عن قصة رجل «قتل في حديقته على يد 
قريب له» والذي تزوج فيما بعد زوجة المقتول». 

قد تتخبُلون مشاعر الملك الشرير» وهو يجلس على عرشه» والملكة بجواره وكل رجال 
البلاط حوله» وهو يرى العمل الخبيث الذي اقترفته يداه وقد تجسد بالفعل على خشبة 
المسرح. وعندماء في المسرحية» صب القريب الشرير سما في أذن الرجل النائم» نهض فجأة 
كلاوديوس الشرير» وخرج مندهشا من الغرفةء وتبعته الملكة والآخرون. 

ثم قال هاملت لأصدقائه: 

«تأكدت الآن أن الشبح يقول الحقيقة؛ إذ لو لم يكن كلاوديوس قد ارتكب جريمة 
لل ا ع ا ق ق اق ا 

أرسلت الملكة إلى هاملت» بناءً على رغبة الملكء ويُه على سلوكه أثناء المسرحيةء وعلى 
أشياء أخرى» ورغبة من كلاوديوس في معرفة ماذا سيحدث بينهما بالضبطء طلب من 
بولونيوس العجوز أن يختبئع خلف الستارة في غرفة الملكة. وبينما كانت الملكة وهاملت 
يتحدثان» شعرت الملكة بالذعر من كلمات هاملت الغريبة والفظة» وصرخت طلبًا للنجدة 
رھک ا فغل بو لوننومن .هن وراء السار ة :طن ها ملت ان انلك هومن تخت راء الستارة 
وضرب بسيفه ضربة نافذة خلالهاء مما تسبب في قتل» ليس الملك» وإنما بولونيوس 
اأشكن. 

وهكذاء يكون هاملت قد أساء إلى عمه وأمه» وقتل» بسبب سوء الحظء أبا حبيبته. 

صاحت الملكة قائلة: «يا للفعلة الدموية الهوجاء!» 

رد هاملت بمرارة: «فعلة دموية تكاد توازي بسوئها قتل ملك والزواج من آخيه.» ثم 
أفصح هاملت بوضوح عن كل ما يعتقد وأوضح لها كيف عرف بجريمة القتل» وترجاها 
کی ا ا ا اة کو ان الا کن الاك 
الطيب. وبينما كانا يتحدثان» ظهر شبح الملك ثانية أمام هاملتء ولكن الملكة لم تستطع 
رؤيته. وعندما ذهب الشبح» تفرق هاملت وأمه. 
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هاملت 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


استطاع هاملت الهروب على متن سفينة قراصنة»ء وقد تركه رجلا البلاط الشريران ليلاقي 
مصيره» وذهبا هما ليلاقيا مصيرهما. ۰ 

أسرع هاملت عاتدًا إلى بلده» لكن في تلك الأثناء حدث شيء مريع. لقد جُنْ أيضّا جنون 
أوفيليا الحسناء المسكينةء بعد أن فقدت حبيبها وأباهاء وأخذت تجوب أنحاء البلاط في 
جنون وحزن» وهي تضع القش والأعشاب والأزهار في شعرهاء وتغني أجزاء من آغان 
غريبةء وتقول كلامًا حزيتًا وسخيفا وجميلًا لا معنى له. وفي أحد الأيام» ذهبت إلى مجرّى 
مائي حيث تنمو أشجار صفصاف» وحاولت أن تعلق إكليلا من الأزهار على إحدى أشجار 
اق ف اک ات 
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وعندما عاد» وجد الملك والملكة وكل من في البلاط يبكون في جنازة حبيبته الغالية والعزيزة.‎ 

وكان خو أوفيلياء لايرتيزء قد جاء أيضا لتوّه إلى البلاط ليطلب القصاص لوفاة آبيه 
بولونيوس العجوز» وكان مضطربًا جدّا بسبب الحزنء فقفز إلى قبر أخته ليّضمها بين 
ذراعيه لآخر مرة. 

صاح هاملت قائلد: «حبٌ أربعين ألف أخ لا يساوي مقدار حبّي لها!» وقفز هو الآخر 
إلى قبرها بعده» وتصارَعا حتى جرى التفريق بينهما. 

بعد ذلك» ترځُی هاملت لايرتيز أن بُسامحه. 

وقال: «أنا لا أحتمل أن أي شخصء» حتى ولو كان أخاء يبدو أنه يحبها أكثر مني.» 

لکن کلاوديوس الشرير ما كان ليسمح لهما بان يُصبحا صديقين. لذاء أخبر لايرتيز 
كيف قتل هاملت بولونيوس العجوزء وتآمَر الاثنان على قتل هاملت غدرًا. 

تحدّى لايرتيز هاملت أن يدخل معه في مباراة للمُبارَزة بالسيف» وكان كل مَن في 
البلاط حضورًا في هذا اللقاء. كان مع هاملت السيف الكليل المستخدَم دائمًا في مباريات 
المبارزةء لكن لايرتيز كان قد أعد لنفسه سيفًا حادًا قد غمس طرفه في السم. وأعد الملك 
الشرُير كأسّا من النبيذ المسموم والذي خطط أن يُعطيّه لهاملت عندما يصيبه التعب بسبب 
المبارزةء ويطلب بعض الشراب. 

تبارز لايرتيز وهاملت» وبعد بعض النزال» أعطى الأول الأخير طعنة بالسيف الحاد. 
غضب هاملت بشدة من هذا الغدر - إذ كانا يتبارزان في مباراة ولا يتقاتلان في الحقيقة - 
واقترب من لايرتيز ودخل معه في عراك» وسقط من کل منهما سیفه» وعندما أمسکا بهما 
ثانيةء استبدل هاملت» دون أن يعرف» بسيفه الكليل سيف لايرتيز الحاد والسام. وبضربة 
منه» اخترق لايرتيزء الذي سقط صريعًا بسبب خيانته. 
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في تلك اللحظة» صاحت الملكة: «الشراب» الشراب! أوه» يا حبيبى يا هاملت! لقد 


سمُمونی!» 
لقد شربت من الكأس المسمومة التى أعدّها الملك لهاملت» ورأى الملك أن الملكة التىء 


ثم بعد موت أوفيليا وبولونيوس والملكة ولايرتيز ورجلَي البلاط اللذين رسلا إلى 
إنجلتراء واتت هاملت أخبرًا الشجاعة ليُنفذ طلب الشبح ويثأر لقتل أبيه» وهو الأمر الذي إن 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


استجمع قواه ليفعله قبل ذلك بفترة طويلةء ما كانت ستزهَق کل هذه الأرواح» وكَّا عانى 
أحد غير الملك الشريرء الذي كان يستحق بالفعل أن يموت. 

بعد أن أصبح لدى هاملت آخيرًا الشجاعة الكافية للقيام بالمهمُة المنوطة به» طعن 
الملك الشرير بالسيف المسموم. 

ثم صاح: «إذن» عليك به يا سم!» وهكذاء مات الملك. 

وهكذاء يكون هاملت قد أوف في النهاية بالوعد الذي قطعه لأبيه. والآنء وبعد أن انتهى 
کل شيء» مات هو نفسه. وکل الذین کانوا بجواره روه وهو يموت» وقد آخذت الدموع 
تنهمر من أعينهم والصلوات تجري على ألسنتهم لتطلب الرحمة له؛ إذ كان أصدقاؤه 
وشعبه يُحبُونه من صميم قلوبهم. وهناء تكون قد انتهت القصة التراجيدية لهاملت» مير 
الدانمارك. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


کان سيمبلين ملك بریطانیاء وکان لدیه ثلاثة أبناء. طف منه ابنان بینما کانا طفلین 
صغيرين» وبقيّت له ابنة واحدة تدعى إيموجين. تزوج الملك مرة ثانية وربى ليوناتسء 
وهو ابن صدیق عزیز علیه» باعتباره رفیق إیموجین» وعندما کار لیوناتس بما يكفي 
تزوجته إيموجين سرًا. وهذا جعل الملك والملكة يغضبان غضبًا شديدًاء وحتى يعاقب الملك 
لیوناتس» نفاه من بریطانیا. 

كاد قلب إيموجين المسكينة ينفطر بسبب فراقها لليوناتس» وهو لم يكن يقل عنها 
تعاسة؛ فهما لم يکونا فقط حبيبّين وزوجَين» ولكن انا آيضا صديقين ورفيقين منذ آن 
گانا طفن رين جا وذغا معضهما e‏ الدموع والقبلات. ووعدا ألا ينسى كل 
منهما الآخر مطلقاء وألا يهتما أَبدَا بأي شخص آخر طوال حياتهما. 

قالت إيموجبن: «هذه ماسة كانت قرة عبن آمی» خذها يا فؤادي» واحتفظ بها ما دمت 
حن : 


a 
O 


E 
ا‎ 2 


( 


i 


3 


0 


TT 
yh ر‎ ETTI 


س ت 1 
1 
وو و ۲ ا 4 
کے fn / t E‏ ا ei‏ 1 / | 
ا سے ھر 4 ا tH‏ 3 5 

| ا > ج ر ا چک ار 
aa a 53 a‏ چ 
ا س 


۴ tH 
1 3 0 4 کے‎ EN 


رد ليوناتس: «وآنت يا أجمل وأرق امرآةء لأجلي ارتدي هذا السوار.» 

صاحت إيموجين باكية: «آه! متى سنلتقي ثانية؟» 

وبينما كانا لا يزالان بعضهما في حضن بعض» دخل الملك» وكان على ليوناتس الرحيل 
دون مزيد من الوداع. 

عندما وصل إلى روماء حيث ذهب ليمكث مع صديق قديم لآبيه» كان يقضي النهار في 
التفكير قي حبيبته إيموجين» والليل قي الحلم بها. وذات يوم» في إحدى الحفلات» كان بعض 
النبلاء الإيطاليين والفرنسيين يتحدٌثون عن حبيباتهم ويقسمون على أنهن أخلص وأشرف 
وأجمل فتيات في العالم. وذكر أحد النبلاء الفرنسيين ليوناتس كيف أنه قال عدة مرات إن 
زوجته إيموجين كانت أكثر جمالا وحكمة ووفاءً من آي فتاة في فرنسا. 

قال لیوناتس: «آنا ما زلت عند رأیی.» 

قال ياكيموء أحد النبلاء الإيطاليين: «إنها ليست كما تقول وستخدعك» 

قال ليوناتس: «ٳنها لن تخدعني.» 

قال ياكيمو: «أراهن أنني إذا ذهبث إلى بريطانياء فسيّمكنني إقناع زوجتك بأن تفعل 
ایک رة ےن کا ا 

قال ليوناتس: «لن تفعل ذلك أبدًا.» ثم أشار إلى الخاتم الذي أعطته إياه إيموجين 
وقال: «راهن بهذا الخاتم الذي في إصبعي أن زوجتي ستحفظ كل عهودها لي وأنك لن 
تقنعها بفعل آي شيء ا ۰ 

وهكذاء راهن ياكيمو على ذلك بنصف آملاكه في مقابل الخاتم الذي كان ليوناتس 
يلبسه في إصبعه» وانطلق للتو إلى بريطانياء ومعه خطاب تقديمي لزوجة ليوناتس. وعندما 
وصل إلى هناك» استٌقبل بترحاب شدید» لکنه کان لا یزال مصمّمًا على الفوز برهانه. 

قال لإيموجين إن زوجها لم يعد يفكر فيهاء وأخذ يُخبرها بالعديد من الأكاذيب 
القاسية عنه. استمعت إيموجين إليه في البدايةء لكنها رأت كم هو شرير» وأمرته بتركها. 
E‏ 

«ألتمس منك المعذرة. لقد تكلمتُ بكل هذا لأعلم إن كنت ستصدقيننى وإن كنت 
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قال ياکیمو: «إذن» ربما ستثبتين هذا بأن تضعي تحت رعايتك صندوقا يحتوي على 
عدد من الجواهر التي اشتريناها أنا وزوجكِ وبعض النبلاء الآخرين كهدية لإمبراطور 
a‏ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


قالت ٳيموجين: «سافعل بالطبع آي شيء من آجل زوجي وصديق زوجي. آرسل 
الجواهر إلى غرفتي» وسأجعلها تحت رعايتي.» 

قال ياكيمو: «ستحتفظين بها لهذه الليلة فقط؛ إذ سأرحل عن بريطانيا ثانية غْدًا.» 

وهكذاء ارسل الصندوق إلى غرفة إيموجين» وفي تلك الليلةء ذهبت إلى غرفة نومها 
لتنام. وعندما غطت في سبات عميق» انفتح غطاء الصندوق وخرج منه رجل. وكان هذا 
الرجل هو ياكيمو. كانت القصة الخاصة بالجواهر غير صحيحة» كما هو الحال بالنسبة 
إلى الأشياء التي قالها. كان يريد فقط أن يدخل إلى غرفتها ليربح رهانه الخبيث. نظر 
کو ل اکا يتفحص محتويات الغرفة» ثم زحف إلى جانب السرير الذي كانت 
إيموجين تنام عليه وأخذ من ذراعها السوار الذهبي الذي كان هدية الوداع التي أعطاها 
إياها زوجها. ثم زحف عائَدًا إلى الصندوق» وقي صباح اليوم التاليء بحر إلى روما. 
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عندما قابل لیوناتس» قال له: 

«ذهبت إلى بريطانيا وفزت بالرهان؛ إذ لم تعد زوجتك تفكر فيك. لقد ظلّت تتحدّث إِلي 
طوال ليلة بأكملها في غرفتهاء التي لها جدران مُغْطًاة بلوحات من نسيج مزين بالرسوم» 
ومدخنة عليها نقوش» ومسندي حطب مصنوعين من الفضة على شكل كيوبيدين لامعين.» 
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«أنا لا أصدق أنها نسیتنی» ولا أصدق آنها أخذت تتحدث إليك قي غرفتها. لقد سمعت 
و ا 

قال ياكيمو: «آها! لكنها أعطتنى هذا السوار. لقد نزعته من ذراعها. ما يزال المشهد 
EN NE Eg A SEO aE‏ 
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صاح ليوناتس: «خذ الخاتم. لقد ربحت الرهان» وربما تكون قد أخذت حياتى أيضًا؛ 
ع ك فاا ج قتان وی وه ی ۰ 

جن جنون ليوناتس من الغضب» وأرسل رسالة إلى خادمه العجوز» بيسانيو» في 
بريطانيا يأمره فيها بأن يأخذ إيموجين إلى ميلفورد هافنء ويقتلها هناك لأنها نسيته 
وتخلّت عن هديته لها. في نفس الوقت» كتب رسالة إلى إيموجين نفسهاء يطلب منها 
فيها الذهاب مع بيسانيو» خادمه العجوز, إلى ميلفورد هافنء وأخبرها أنه سيكون هناك 
ليقابلها. 

عندما وصلت تلك الرسالة إلى بيسانيوء كان من الصلاح بحيث ما كان له أن ينفذ ما 
جاء بها من أوامر» ومن الحكمة بحيث لا يسمح لهما بأن يبقيا معا بمفردهما. لذاء أعطى 
إيموجين الرسالة الخاصة بزوجهاء وانطلّق معها إلى ميلفورد هافن. لكن قبل أن يرحلء 
أعطته الملكة الشرٌيرة شرابًا قالت إنه سيكون مفيدًا له في مرضه. لقد كانت تأمل أن يعطيه 
إيموجين لتموت» ويرت ابنها العرش؛ إذ كانت تظن أن هذا الشراب سم» لكنه في واقع الأمر 
لم يزد عن کونه منومًا. 

عندما اقترب بيسانيو وإيموجين من ميلفورد هافن» أخبرها بالمحتوى الحقيقي 
للرسالة التي بعتها له زوجها. 

قالت إيموجين: «يجب أن ذهب إلى روماء وأراه بنفسي.» 

ساعد بيسانيو إيموجين في التخفي في ملابس شاب وتركها ثم عاد إلى البلاط. وقبل 
أن يرحل» أعطاها الشراب الذي أعطته إیاه الملكة. 

أخذت إيموجين تسير في طريقهاء وقد أخذ التعب يتملك منها شينًا فشيًاء حتى 
وصلت في النهاية إلى كهف. بدا أن أحدًا كان يعيش هناك» لكن لم يكن هناك أحد في ذلك 
الوقت. لذاء دخلت الكهف» ونظرًا لأنها كادت تموت جوكًاء أخذت بعضا من الطعام الموجود 
في المكان» وما إن فعلت هذاء حتى دخل إلى الكهف رجل عجوز وشابان. خافت بشدة عندما 
رأتهم؛ إذ ظدّت أنهم سيغضبون منها لأنها أخذت طعامهم» رغم نها كانت تنوي أن تترك 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لهم مقابله على الطاولة. لكن لدهشتهاء رحبوا بها بشدة. وقد كانت تبدو جميلة جدًا في 
ملابس الرجال التي تتخفى فيهاء وكان وجهها جميلا وتبدو عليه مارات الطيبة. 

قال الشابان لها« ستصبح خا لنا» وهكذا بقيت محهم وساغدتهم ف طهى الطعاء 
وترتيب الأشياء. لكن ذات يوم» بينما كان الرجل العجوزء والذي كان يدعى بيلاريوس» 
بالخارج للصيد هو والشابانء توغكت إيموجين وفكرت في تجربة الدواء الذي أعطاها إياه 
بیسانیو. لذاء آخذته وعلی الفور بدت کشخص میت» بحیث عندما عاد بیلاريوس والشابان 
من الصيد» ظنوا آنها ماتت» ومع الكثير من الدموع والأغاني الجنائزية» حملوها ووضعوها 
في الغابة وغطّوها بالورود. 

غنوا لها أغانيّ عذبةء ونثروا عليها الورود وأزهار الربيع الشاحبة وأزهار الجريس 
الزرقاء وأوراق أزهار النسرين والأعشاب النضرةء وانصرفوا وهم يشعرون بحزن شديد. 
وبمجرد أن ذهبواء أفاقت إيموجينء وحيث إنها لم تكن تدري كيف ذهبت إلى هناك ولا آين 
هي» فقد هامت على وجهها في أنحاء الغابة. 

وقي الفترة التي كانت إيموجين تعيش فيها في الكهف» قرّر الرومان غزو بريطانياء 
CUES Ea SES CE‏ 
في حق إيموجين» فجاء لا ليّحارب مع الرومان وإنما مع البريطانيين ضدُّهم. وبينما كانت 
إيموجين تتجول بمفردهاء قابلت لوشيوس» القائد الروماني» وعملت معه كتابع له. 

ها أت الجر بن الروعان والريطاتن» ارب ريون واناد فاا عن 
وطنهم» وحارب معهم لیوناتس» الذي تنگر في زي فلاح بريطاني. اتخذ الرومان سيمبلين 
أسيرًاء لكن أنقذه بيلاريوس العجوز هو وابناه وليوناتس ببسالة. وانتصر البريطانيون 
في المعركة في نهاية الأمر» وكان من ضمن الأسرى الذين متلوا أمام املك لوشيوس ومعه 
ٳيموجين وياکيمو وليوناتس» الذي کان يرتدي حينها زي جندي روماني. کان ليوناتس 
قد مل من حياته لأنه مر بقسوة بقتل زوجته» وأمّل أن يمر بقتله لكونه جنديًا رومانيًا. 

وعندما مَلوا أمام الملك» تحدث لوشيوس قائلا: 

«الروماني قادر على الصبر بقلب روماني. إن كان لا بد أن أموت» فليكن هذا. ثمة 
افو وا ألتمسه؛ غلامي - وقد ولد E‏ رید أن آفتديّه. لم يكن لسيد قط غلام 
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إيموجين وهي نائمة بفعل المنوم. 


نظر سيمبلين إلى التابع» الذي کان ابنتهء إیموجینء لكنها كانت متنكرة» ورغم أنه لم 

يتعرف عليهاء فقد عامل الشاب بطيبة شديدة لدرجة آنه لم يُنقذ فقط حياته» بل قال أيضا: 
aS‏ 

حينئذِء قالت إيموجين: «الشيء الذي أريده هو أن يُخبرني هذا النبيل من أين اتى 
بالخاتم الذي يرتديه في إصبعه!» وأشارت إلى ياكيمو. 

قال سيمبلين: «تحدث. كيف صارت إليك تلك الماسّة التى في إصبعك؟» 

حينهاء كشف ياكيمى عن الحقيقة الكاملة لمؤامرتهء وعندئذء لم يستطع ليوناتس أن 
اا ف و و ا ا ا ق ا ق ا 
قصة ياكيمو الملفقةء وينادي مرارًا وتكرارًا على زوجته التي كان يظن أنها ماتت. 

E 

N E O 

تحول ليوناتس لصفع التابع الوقح الذي حشر نفسه هكذا في بلواه العظيمةء ثم 
اكتشف آنه زوجته إيموجين» وعانق كل منهما الآخر. 

کان الاك سا للات ر ج ات الال مرة اة وممدا جدًا للرجل الذي أنقده 
(الذي اتضح له الآن آنه كان ليوناتس)» مما جعله يبارك زواجهھماء ثم تحول إلى بیلاریوس 
والشائين. تحدث بيلاريوس قافاد: 

«أنا خادمك العجوزء بيلاريوس. لقد اتهمتنى بالخيانة بينما كنت مخلصًا لك» ونت 
بشكك هذا جعلتني خائنًا. لذاء سرقت ولديك انظر! إنهما هنا!» قدم له الولدينء اللذين 
تعهّدا بأن يكونا بمنزلة أخوّين لإيموجين عندما ظتا أنها شاب مظهما. 
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شرون قصة من روائع شکسبیر 


عندما يطلب من آي أحد أن يحكى قصة ماكبث» يمكنه أن يحكى قصتين. القصة الأولى هى 
ص E E a‏ 
وحگم» بوجه عام» بعدل وحكمة لمدة خمسة عشر عامًا أو يزيد. وهذه القصة جزء من 
التاريخ الاسكتلندي. أما القصة الأخرى» فمصدرها شيء اسمه «الخيال»؛ إنها قصة كئيبة 
ومدهشة في الوقت نفسه» وهي ما ستقرءونه في السطور التالية. 

فل عا أو اتن من حك الك إذوار د لزق لافار تق الصو ن همرك ى 
اسكتلندا ضد ملك نرویجى على يد قائدّين هما ماكبث وبانكو. وبعد المعركةء سار القائدان 
Lal NEE aE‏ 

وفنا كاتا ران ارا حو ی وا ا کے نما وات لک وق گر 
أخوات» تمسك كل منهنٌ بيد الأخرى» وكان يبدو عليهن الضعف والذبول» وكانت ملابسهن 
غريبة. 

Cag OSE 

قالت المرآة الأولى: «سلام» يا ماكبث» يا مير جلامس.» 

ثم قالت الثانية: «سلام» يا ماکبث» يا آمير كودور.» 

ثم قالت الثالثة: «سلام» یا ماکبث» يا من ستکون یوما ملگا.» 

سألهنٌ بانكو: «وماذا عنى؟» وأجابت الثالثة: «أنت ستكون أبًا ملوك.» 

قال ماكبث: «زيديني بيائا. أعلم أنني بمّوت بي قد أصبحت آمير جلامس» ولكن أمير 
ک ونا رال او ال غ ف اراد كذلك. إني آمرکن أن تفصحن.» 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


الساحراة الثاةة. 


كان ردهن هو الاختفاءء كما لو أنهنٌُ قد تلاشين فجأة في الهواء. 

ادرك ماگ وماگکت ان هولاع النموة ما ھن الا ساخراته و كاتا فان .وء انها 
عندما اقترب متهماً نبيلان. شك الأول ماكبث باسم الاك على انتصاراتة الحسكرية ف حين 
قال له الثاني: «وقد أمرني بأن ألقّبك بأمير كودور» 

EG Sl NS. CCT CS 
متهم بالخيانةء ولم يستطع أن يمنع نفسه من التفكير وقال لنفسه: «قالت لي الساحرة‎ 
الثالثة: «ستكون یوما ملگا».»‎ 

ثم قال: «بانکوء ألا تری أن الساحرات قد صدقنٌ فيما تنبّأن به بشأنى. ألا تأملء 
إذن» أن يغدى أبناؤك وأحفادك ملوگا؟» ۰ 
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من مسرحيهة «ماڪبٿ». 


قطٌّب بانکو جبینه. كان للملك دنکان ابنان» مالکوم ودونالبین» وقد ری بانکو أن 
من الخيانة أن يأمُل أن يحكم ابنه فليانس اسكتلندا. قال لماكبث إن الساحرات ريما 
يردن إغواءهما للوقوع في الخطيئة بنبوءاتهنٌ المتعلقة بالحكم. لكن ماكبث ظن أن النبوءة 
N ECE GS‏ لذاء ذکرها 
لزوجته في خطاب. 

كانت الليدي ماكبث حفيدة ملك اسكتلندا الذي مات دفاعًا عن التاج ضد الملك الذي 
حكم قبل دنكان والذي مر بقتل أخيها الوحيد. وکان دنكان يُذكرها بأشياء مريرة. وکانت 
تجري في عروق زوجها دماءٌَ ملّكية» ولذاء عندما قرأت 


11۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


وعندما جاءها رسول يخبرها بأن دنكان سيبيت ليلة في قلعة ماكبثء أخذت على 
عاتقها تنفيذ عمل خبيث للغاية. 

قالت لماکبث بمجرد أن رأته ان دنکان یجب آلا یری شمس صباح الغد. كانت تقصد 
أ خض a E N‏ 
الحديث لاحقا.» وفي الليلء أخذ يتذكر الكلمات الطيبة التي قالها عنه دنكانء ولم يرد أن 
بقتله. 

قالت له الليدي ماكبث: «هل ستعيش جبادًا؟» وبدا أنها كانت تظن أن الفضيلة 
والحبن شيء واحد. 

رد ماکبٿ: «آنا أجرؤ على ما يليق بالرجل أن يعمله» ومن جرق على أكثر» فليس 
برجل.» 

سألته بحدة: «لماذا إذن كتبت ذلك الخطاب لي؟» ويكلمات ساخرةء» حرضته على القتلء 
ویكلمات ماكرةء أرته كيف يفعل هذا. 

ا ی و ا ا ا 
E a E E j‏ 
ستقتل الملك بنفسها لولا أن وجهه وهو نائم كان يشبه وجه أبيها. 

جاء ماكبث فيما بعد» ووجد الخنجرّين ملقيّين بجوار الحارسين» وبعد فترة قصيرةء 
عاد إلى زوجته ویداه ملطختان بالدماء وقال لها: «خیل إل ن هاتفا کان يصرخ بی: «لن 
ا ا ۰ 

قالت له: «اغسل يديك. لماذا لم تدع الخنجرين بجوار الحارسين؟ أعذهماء ولخ 
الخارعن بالدةم 

رد ماكبث: «أنا لا أحرؤ على فعل ذلك.» 

e E E o J E Û kK 
يديه» لکن قلبها کان قل ليتاء وأخبرته بما فعلت بفخر؛ إذ كانت تحتقر خوفه.‎ 

سمع القاتلان طرقا على الباب الخارجي» وكان ماكبث يأَمُل أن يستطيع هذا الطُرق 
U E a E EE‏ 
مبكر. ذهب إليه ماكبث وصحبه إلى باب غرفة الملك. 

دخل ماكدوف الغرفة» وخرج منها وهو يصرخ: «يا للفظاعة! يا للفظاعة! 
يا للفظاعة!» 
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بدا ماكبث مفزوعًا تماما مثل ماكدوف» وتظاهر بأنه لا يستطيع تحمل رؤية قاتلي 
دنكان أحياء فقتلهما بخنجريهما حتى لا تتاح لهما الفرصة لإثبات براءتهما. 

لم يفزع هذان القاتلان مما فعلاهء وتوٌج ماکبث ملگا في مدينة سكون. وذهب أحد 
ابتى دنكان إلى آيرلنداء والآخر إلى إنجلترا. وأصبح ماكبث الملك. لكنه لم يكن سعيدًا؛ فقد 
e‏ النبوءة الخاصة ببانکو تشغل تفكبره. فإذا کان فليانس سيحكم» فإن ابن ماكبث 
لن يحكم؛ لذا قرر ماكبث قتل بانكو وابنه. استأجر اثنين من الأشرار لتنفيذ هذه المهمة. 
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مما آدّى إلى قتل بانكى في إحدى الليالي وهو في طريقه مع فليانس إلى مأدُبة أعدًها ماكبث 
لأتباعه من النبلاءء في حين هرب فليانس. 

في هذه الأثناءء كان ماكبث وزوجته الملكة يستقبلان ضيوفهما بترحاب شديد» وأخذ 
يعبر لهم عن أمنية ظل يُرددها آلاف المرات منذ بداية اليوم؛ «هنيتًا مريتًا يها الصحب» 
وصحة للجميع.» 

قال له نبیل اسکتلندي یُدعی لینوکس: «هل تتفضل جلالتکم بمجالستنا؟» لکن قبل 
آن يجيب ماكبٹ» دخل شبح بانكو القاعة ولس في مكان ماكبث. 

قبل أن يٌلاحظ ماكبث الشبح» شار إلى أنه لولا غياب بانكوء لقال إن قصرَّه جمع 
تحت سقف واحد کل من هم سبب فخر اسکتلندا. لکن ماکدوف کان قد رفض دعوته 
باقتضاب. 

طلب مرة أخرى من الملك أن يُجالس نبلاءه» وأشار لينوكس» الذي لم يكن شبح 
بانكو مرتَيًا له» إلى الكرسي الذي كان الشبح جالسًا عليه. 
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لكن ماكبث» بعيتيه الثاقبتينء رى الشبح» والذي كان على هيئة ضباب ودم» فسأل 
ماکبٹ بانفعال: «من منکم فعل هذا؟» 

کان لا يزال الشبح غير مرئى لأحد ما عدا ماكبث؛ لذا قال له: «لن تقدر أن تقول إننى 
٤ ۰ E‏ 

اختفى الشبح» وكان ماكبث وقحًا بما يكفي ليشرب نخب «فرح الذين على مائدتي 
aS O a‏ 

بينما كان النخب يُشرب» دخل شبح بانكو للمرة الثانية. 

صرخ ماكبث قائلد: «اذهب! أنت لا إحساس ولا إدراك لك! فلتخْفك الأرضء أيها الشبح 
المريع!» 

مرة اخری» لم یکن آحد سواه یری الشبح. 

سأل أحد النبلاء: «أي شيء ذلك الذي تراه جلالتكم؟» 

لم تكن الملكة لتسمح بأن يُعطي ماكبث إجابة على هذا السؤالء لذاء ترجت ضيوفها 
بسرعة أن يتركوا زوجها المريض الذي کن ا ا کر ا کو ع 
الحديث. 

لكن ماكبث كان في اليوم التالي في حال طيبة بحيث ذهب ليتحدّث إلى الساحرات 
اللاتي جعلته نبوءاتهن يحيد عن جادة الصواب. 

وجد الساحرات في مَغارة في يوم عاصف. وکن يذُرنَ حول مرجل كُنْ يغلين فيه أجزاءَ 
من العديد من المخلوقات الفظيعة والغريبةء وكنْ يعرفن أنه قادم إليهن قبل أن يأتي. 

قال لهن الملك: «أجبّنني على ما سألت.» ۰ 

ماله الساحرة لار وهل ريد ان تضم الجرات ها آم من ااافا 

رد ماکبث: «ادعینهم.» 

حينئذ» صبّت الساحرات دما في المرجل وشحمًا في اللهيب الذي كان يلعقه» وظهر 
رأس بخوذة وکان عليه قناع بحيث كان ماكبث يُمكنه فقط رؤية العيتين. 

كان يتحدث إلى الرأس» عندما قالت الساحرة الأولى بجدية: «إنه يعلم ما تفكر فيه.» 
وصدر صوت من الرس يقول: «ماكبث» احذر ماكدوف» أمير فايف.» ثم خذ الرأس ينزل 
في المرجل حتى اختفى. 

قال ماكبث متوسلا: «كلمة خرى.» 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


ردت الساحرة الأولى: «لن يستمع لك.» ثم صعد من المرجل طفل متوّج يحمل شجرة 
ف دد۵» وقال: 


ماكبث لن يُقهر أَبدًا 
حتى تزحف غابة بيرنام العظيمة نحو تل دنسينان العالي. 


[ترجمة جبرا إبراهيم جرا] 


قال ماکبث: «لن يكون ذلك أبدّا.» ثم سأل إن کان نسل بانکو سيّحكمون يومًا 
اسا 

اختفى المرجل في جوف الأرض» وسم صوت موسيقى» ومر بجواره ضف من الملوك 
الأشباح» وخلفهم كان شبح بانكو. ولاحظ ماكبث أن كل ملك منهم کان به شبة من بانكوء 
وعدّهم فكانوا ثمانية. 

ثم فجاة وجد نفسَّه بمُفردِه. 

كان مسعاه التالي هى إرسال أشخاص لقتل ماكدوف في قلعته. لكذهم لم يجدوا 
ماكدوف» وسألوا الليدي ماكدوف عنه. ردت علیهم ردا لاذغاء ووصّف سائلها ماكدوف 
الغا ضوع أبن فا كوف الصفر قائة انك كدب فل الطقل عل القور وط 
من أمه وهو يلفظ آنفاسه الأخبرة أن تهرب. لكن القتلة لم يتركوا القلعة إلا بعد أن قتلوا 
کوک 

كان ماكدوف في إنجلترا يستمع» مع مالكوم» لقصة طبيب عن علاجات وضعها 
الملك إدوارد المعترف» عندما جاء إليه صديقه روس ليُخبره بأن زوجته وأبناءه قد قتلوا. في 
البدايةء لم يجرو روس على قول الحقيقةء وتحويل تعاطُف ماكدوف الشديد مع الأشخاص 
الذين كانوا يُعانون وقد عالجهم ملك إنجلترا إلى حزن وكراهية. ولكن عندما قال مالكوم إن 
إنجلترا سترسل جيشا إلى اسكتلندا لتحارب ماكبث» كشف روس عن الأخبار التي كانت في 
جعبته» وصاح ماکدوف قائلًا: «هل قلت إنهم «کلهم» قتلوا؟ «كل» أبنائى الصغار وأمهم؟ 
هل قلت کلهم؟» ٠‏ 

كان أمله الحزين هو الانتقام» لكن إذا قدر له أن ينظر داخل قلعة ماكبث على تل 
دنسينان» لكان رآى هتاك قوة أكش مهابة هن الأنتقام. فقد كان القصاص يقوم بدوره 
هناك؛ إذ أصيبت الليدي ماكبث بالجنون. لقد كانت تمشي في نومها وسط أحلام مخيفة. 
واعتادت غسل يديها لمدة ريع ساعة في المرة الواحدةء لكن حتى بعد كل هذا الغسل كانت 
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لا تزال ترى بقعة دم حمراء على يدها. وكان من المثير للشفقة سماع قولها إن كل العطور 
العربية لا تستطيع تطهير يدها الصغيرة. 

سأل ماكبث الطبيب: «أما بوسعك أن تداويّ ذهتًا عليلًا؟» لكن الطبيب رد بأن 
مريضته يجب أن تداوي نفسها. کان رد ماكبث هو ازدراء الطب؛ إذ قال: «ارم الطب إلى 
الكلاب. إنى أرفضه.» 

ف ا الأيام» سمع صوت نساء يبكين. جاء إليه أحد الضباط وقال له: «الملكة» 
يا مولاي» قد ماتت.» تمتم ماكبث قائلا: «ألا انطفئى آيتها الشمعة القصبرة!» وكان يعنى أن 
E N E‏ 

اة اخ رسول آنه یری غابة بیرنام تتقدّم نحوهم. سبه وقال عنه انه کاذب 
ووغد» وهدّده بالإعدام إن كان مخطدًا. ثم أضاف: «إن كنت صادقاء فلن يُهِمّني لو أعدمتني 
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أنت.» 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


رأى من نوافذ برج قلعة دنسينان غابة بيرنام بالفعل تبدو وكأنها تتحرّك. کان كل 
جندي من الجيش الإنجليزي يرفع فرعا قطعه من شجرة في هذه الغابةء وأخذوا يتسلّقون 
تل دنسينان كأشجار بشرية. 

کان لا یزال ماکبث محتفظًا بشجاعته. وذهب لیّحارب حتی ینتصر أو یموت» وول 
شيء فعله هو قتل ابن القائد الإنجليزي في قتال فردي. حينهاء شعر ماكبث أن لا رجل 
يُمكن أن يُبارزه ويبقى على قيد الحياةء وعندما جاء إليه ماكدوف متلهفا للأخذ بالثأر منهء 
E ES ONCE A E‏ 

کو ی سی کے می وک ا وا د ا 

قال له ماكبث: «لن أستسلم.» لكن كانت قد حانت لحظة موته» فخر صريعًا. 

کان رجال ماکبث قد انسحبوا عندما جاء ماكدوف إلى مالكوم يحمل رس الملك من 
شعره. 

قال: «سلامًاء يها الملك!» ونظر الملك الجديد إلى الملك القديم. 

وهكذا» حكم مالكوم بعد ماكبث» وفي السنوات التالية» حكم أحفاد بانكو. 


1۰ 


كوميديا الأخطاء 


كان إيجيون تاجرًا من سرقوسةء وهو ميناء في صقلية. وکانت زوجته تدعى إيميلياء وكانا 
يعيشان حياة سعيدة جدا حتى مات رئيس إيجيون» وكان على إيجيون الذهاب بنفسه إلى 
مكان يدعى إبيدامنام على البحر الأدرياتيكي. لحقت به إيميليا بأسرع ما يمكنهاء وبعد 
SSUES NE SLE GE ESSEN LE Î‏ 
ما گا ان مان 6 و ا 

في تلك الأثناء حدث شيء غريب للغاية؛ ففي الثزل نفسه الذي ولد فيه الطفلانء وف 
اليوم نفسه» ولد ولدان صغيران لزوجين أفقر كثيرًا من إيجيون وإيميلياء ودفعهما الفقر 
الشديد لبيعهما لإيجيون وزوجته. 

كانت إيميليا متلهُفة بشدة لكي تري أطفالها لأصدقائها في سرقوسة»ء وفي ظل طقس 
سيئ» أبحرت هي وإيجيون والأطفال الأربعة عائدين إلى الوطن. كانوا لا يزالون بعيدين 


0 لن 


عن سرقوسة عندما بدأت المياه تتسرّب إلى داخل سفينتهم» مما جعل طاقم السفينة يتركون 
NE E‏ 
ربطت إيميليا نفسها هي وأحد طفليها ومعه أحد التوءمين الفقيرين بأحد الصواري» 
وربط إيجيون نفسه هو والطفلين الآخرّين بصار آخرء وأخذا يأمُلان النجاة. 
لكن السفينة لطامت فحاة رة انت إلى نصفين» وانجرفت إيميليا هى 


0 nS 
يد‎ 


والطفلان المربوطان معها بعيدًا عن إيجيون والطفلين الآخرين. انتشل إيميليا ومن معها 
بعض أهل إبيدامنام» لكن بعض صيادي كورينث أخذوا الطفلين منها بالقوةء وعادت هي 
إلى إبيدامنام بمفردها وهى في قمة التعاسة. وبعد فترة استقرت في إفسوس» وهى ا 
شهيرة ي ااال 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
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انتيفولوس ودرومیو. 


و 
2 


أنقذ أيصا إيجيون والطفلان اللذان كانا معه» وكان إيجيون محظوظًا أكثر من إيميليا؛ 
إذ استطاع العودة إلى سرقوسة وتنشئة الولدين حتى وصلا إلى سن الثامنة عشرة. سمّى 
ابنه الوحيد الذي بقىّ معه آنتيفولوس» في حين سمى الطفل الفقيرء الذي أصبح بمنزلة 
EEN GEE lo‏ 
الطفلين الآخرين اللدين جرفتهما المياه بعيدًا. 

في سن الثمانية عشرء تملكت من الابن الذي كان مع إيجيون رغبة شديدة في البحث 
عن آخيه التوءم» فتركه إيجيون يرحل هو وخادمه» ومنذ ذلك الوقت» أصبح الشابان 
يُعرفان باسم أنتيفولوس السرقوسي ودروميو السرقوسي. 


۲۲ 


ودنا اطا 


عندما ترك إیجیون وحيدًاء وجد بیته موحشا جدًا بحيث لم يستطع البقاء فيه بمفرده 
فأخذ يرتحل لمدة خمس سنين. لم يسمعء» أثناء غيابه» كل أخبار سرقوسةء وإلا ما كان 
ليّذهب إلى إفسوس. 

إن ترحاله الحزين من مكان لآخر جعله يتوقف في تلك المدينةء والتي قبض عليه فيها 
بمجرد وصوله إليها. وعلم حينها أن ملك سرقوسة كان يُعامل بطريقة مستبدة للغاية من 
قادهم حظّهم السيئ للوقوع في قبضته من آهل إفسوس؛ لذا فقد مررت حكومة إفسوس 
في غضب شديد قانوتا يقضي بإعدام آي شخص من سرقوسة يآتي إلى إفسوس أو تغريمه 
ر اجون ل سوا وون اون ای فل اه ا هه 
وإما أن يدفع ألف جنيه قبل نهاية اليوم. 

ستظنون أن للقدر يدا كبيرة في هذه القصة عندما أخبركم أن الطفلين اللذين خطفهما 
بعض صيادي كورينث قد أصبحا الآن من مواطني إفسوس» حيث تربيا على يد الدوق 
مينافون» عم الدوق سولينوس. 

علاوة على ذلك» في اليوم نفسه الذي قبض فيه على إيجيون» هبط آنتيفولوس السرقوسي 
في إفسوس» وادعی آنه جاء من إبیدامنام حتی یتچنب العقاب. وأعطی ماله خادمه درومیو 
السرقوسي» وطلب منه أن يأخذه إلى ثزل ذا سينتور ويبقى هناك حتى يعود إليه. 

في قل من عشر دقائق» قابل في السوق دروميو الإفسوسي» خادم آخيه» وعلى الفورء 
UES GS E NO OE U E aa hE‏ 

لم يكن دروميو هذا يعرف شيتًا عن آي مال سوى العملة المعدنية ذات الستة بنساتء 
والتي كان قد حصل عليها في الأربعاء الماضي وأعطاها لصانع السروج» لكنه كان يعلم أن 
سيدته كانت مُنزعجة لأن سيده لم يأت للغداء» وطلب من آنتيفولوس السرقوسي الذهاب 
لمنزل يّدعى ذا فينيكس دون تأخير. أآغضب حديته السامع» الذي كان سيّضربه لولا هروبه. 
ذهب بعد ذلك أنتيفولوس السرقوسي إلى ثزل ذا سينتور ووجد أن ماله كان مُودعًا هناكء 
وخرج من ا 

کان یتجول في آنحاء إفسوس عندما آشارت إليه سيدتان جميلتان. كانتا أختين وكان 
اسمهما أدريانا ولوشيانا. كانت أدريانا زوجة آخيه أنتيفولوس الإفسوسي» وقد ظنت» من 
خلال القصة الغريبة التي حكاها لها دروميو الإفسوسي أن زوجها كان يُفضل امرأة 
أخرى عليها. فقالت للرجل الذي كان في واقع الأمر أخا زوجها: «حستاء إنك تبدو وكأنك لا 


۲۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


تعرفتي» لكن بُمكتني أن أتذكر الوقت الذي لم تكن ترى فيه الكلمات عذبة إلا إذا خرجت 
ی ی ا و 
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ا وال اا و ا ر و ا ا ا دک و 
زوجي المتغيّب سيتناول الطعام معي ويَّعترف بنزاوته السخيفة وسأغفرها له.» 

كان لدى السيدتين تصميم شديد» لذا تعب آنتيفولوس السرقوسي من الجدال معهما 
وتبعھما مذعدًا إلى بیتھما ذا فینیكس» حيث كان بانتظارهم غداء متأحُر جِدًّا في «منتصف 
الها 

كانوا يتناولون طعام الغداء عندما حاول آنتيفولوس الإفسوسي هو وخادمه دروميو 
الدخول إلى البيت. وأخذ يُنادي على كل خدمه»ء مردّدًا أسماءهم التى كان يعرفها جيدًا: 
«مود» بریدجت» ماريان» سيسلي» جیلیانء جين!» 

جاء الرد من الداخل وكان كالتالي: «أحمق» آبله» مغرورء غبي!» کان درومیو 
السرقوسي E‏ 

اول السا وادمة الول كل طر هة فا غا امتا العة وف الها 
رحلا؛ لكن أنتيفولوس الإفسوسي كان مُتضايقا بشدة من زوجته لدرجة أنه قرر ألا يعطيها 
سلسلة ذهبية كان وعدها بأن يهديها إياهاء ويعطيها امرآةٌ أخرى. 

یں کی عات ا کک ا ری الع رهی ود 
أختهاء من خلال حوار شعري» بینما كانت بمفردها معه» أن تحثه على أن يعامل أدريانا 
معاملة حسنة. رد عليها قائلا إنه ليس متزوجًاء وإنه يحبها بشدة لدرجة أنها لو كانت 
اھ شه ای ن الخو ا هر روا ا ی وین ا 
eee‏ 

las EEN RE 
كبير السن ودميم ولا يستحق آن يُرى أو يُسمع» رغم آنها كانت في داخلها مغرمة به بشدة.‎ 

بعد وقت قصيرء استقبل آنتيفولوس السرقوسي زارا هو آنجيلوء الصائغ» الذي طلب 
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منه أنتيفولوس الإفسوسى صنع السلسلة التى وعد زوجته بإعطائها إياها وقرر إعطاءها 
امرآة أخرى 


أعطى الصائغ السلسلة أنتيفولوس السرقوسى» وتعامل مع قوله «أنا لم أطلب منك 
صنعها.» على أنه نوع من المزاح» وتعامل التاجر الذي تملكت منه الحيرة مع أمر السلسلة 
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ومد اطا 


باستخفاف كما فعل مع مسألة تناوله الغداء مع أدريانا. وعرض أن يدفع المقابل» لكن 
أنجيلو قال له بحماقة إنه سيأتى إليه ثانية. 


لوشيانا وأنتيفولوس السرقوسي. 


كانت النتيجة أن آنجيلو لم يكن معه مال عندما هدّده أحد الدائنينء الذي كان من 
النوع الذي لا يقبل بي سخافة أو هراء أن يُقبض عليه إن لم يدفع دينه على الفور. كان هذا 
الدائن قد أحضر معه ضابطء وتنفس آنجيلو الصعداء عندما رأى آنتيفولوس الإفسوسي 
قادمًا من المنزل الذي كان يتناول طعام الغداء فيه لأنه مَنع من دخول منزله ذا فينيكس. 
كان انزعاجه شديدًا عندما نكر أنتيفولوس أخذه للسلسلة. كان أنجيلو سيّسجن أمه لو 
قالت ما قاله أنتيفولوس الإفسوسي» وهذا ما جعله يطلب من الضابط القبض 

في تلك اللحظة جاء دروميو السرقوسي وأخبر أنتيفولوس الخطا بأنه أرسل متاعه إلى 
سفينة على وشك الرحيل وأن الطقس ملائم للإبحار. كان هذا الكلام لا معنى له بالنسبة 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


إلى أنتيفولوس الإفسوسي» وكان على وشك ضرب الخادم» لكنه اكتفى بإخباره على نحو 
غاضب بضرورة أن يسرع إلى أدريانا ويطلب منها أن ترسل إلى زوجها المقبوض عليه 
صرة من المال والتي ستجدها في مكتبه. 

ا ا ك 
لوشيانا من إيجاد الصرة» وطلبت من دروميو السرقوسي أن يُحضر معه سيده إلى المنزل 
على الفور. 

لسوء الحظء قبل أن يتمكن دروميى من الوصول إلى قسم الشرطةء قابل سيده 
الحقيقى الذي لم يُقَبَّض عليه على الإطلاق ولم يكن يفهم لماذا يعطيه صرة من المال. 
ا السرقوسي أكثر عندما طلبت منه امرأة لم يكن يعرفها السلسلة التي 
NEE cE lS SNN EEE OS‏ 
بينما كان أخوه يشغل مكانه على المائدة. 6 رده: «ابتعدي عنى» أيتها الساحرة!» والذي 
اندهشت منه بشدة. ٠‏ 

في هذه الأثناءء انتظر آنتيفولوس الإفسوسي دون جدوى المال الذي كان من شأنه أن 
يطلق سراحه. لذاء جُنٌ جنونه من الغضب» وهو الذي لم يكن يومّا حسن الطباع» عندما 
جاء إليه دروميو الإفسوسي» الذي بالطبع لم يطلب منه آي صرةء ولم يکن معه شيء سوى 
حبل. وهذا ما جعله يضربه في الشارع رغم اعتراض الضابطء ولم ينصلح مزاجه عندما 
وصلت أدريانا ولوشيانا وأحد الأطباء وهم يظنون آنه مجنون ويجب قياس نبضه. غضب 
غضبًا شديدًا لدرجة أن استعين ببعض الرجال لتوثيقه. لكن طيبة أدريانا جتبته هذا 
العار. ووعدت بدفع المبلغ المطلوب منه» وطلبت من الطبيب أن يأخذه إلى المنزل. 

بعد أن دُفع للتاجر الذي كان أنجيلى يدين له بالمال دينه» عاد الاثنان صديقين مرة 
أخوت» وسرغان فا وها وها تك تان أمام أ خد ادير عن الولوك اريت لان ولوش 
الإفسوسي. قال التاجر في النهاية: «أخفض صوتك: أظن آنه هو.» 

لم يکن هو آنتيفولوس الإفسوسي؛ بل کان آنتيفولوس السرقوسي وخادمه دروميوء 
وكان يرتدي سلسلة أنجيلو حول رقبته! أمسك الاثنان اللذان عادا صديقين مرة أخرى 
به على نحو مهذب ليّعرفا ما كان يعنيه بإنكار تسلمه للسلسلة التي جرؤ على ارتداكها. 
ناوارس اف ی اعا وا مه رت ا ا را ر 
کرو ادا ا و ن وا و س 
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0h *. 


,0% 1 1 22 د 
0 1 


ر 


فر 0 
0 کو 
O‏ 1 

1 (ج‎ ۰ SY 


الصائغ وأنتيفولوس السرقوسي. 


لم يشا دروميو السرقوسي أن يُربطء وقال لسيده: «اجر يا سيدي! انطلق بسرعة إلى 
هذا الديرو الا رة 

واحتمیا بالدیر. 

بقيت أدريانا ولوشيانا وجمع من الناس بالخارج» وخرجت رئيسة الدير وقالت: «أيها 
الناس» لاذا نتم مجتمعون هكذا؟» 

ردت أدريانا: «للإمساك بزوجي المضطرب المسكين.» 

شار أنجيلو والتاجر إلى آنهما لم يكونا على علم بأنه مجنون. 

وحينهاء أخبرت أدريانا رئيسة الدير بجانب كبير من همومها كزوجة؛ إذ وصل إلى 
رئيسة الدير الانطباع بأن أدريانا امرأة سيئة الطباع» وآنه إذا كان زوجها قد أصابه 
الجنونء فمن الأفضل ألا تعود إليه في الوقت الراهن. 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لذاء صممت أدريانا على رفع شكواها للدوق سولينوس» وفجأةء وبعد دقيقة واحدة 
ظهر الرجل العظيم هو ومساعدوه واثنان آخران. كان الاثنان الآخران هما إيجيون والجلاد. 
لم يستطع إيجيون توفير الألف جنيهء وبدا مصيره محتومًا. 

وقبل أن يمر الدوق بالدير» جثت أدريانا أمامه» وحكت له قصة مثبرة للشفقة عن 
زوج مجنون يسرق المجوهرات ویستل سيفه» مضيفة أن رئيسة الدير رفضت السماح لها 
بأخذه إلى المنزل. 

أمر الدوق باستدعاء رئيسة الدير» وبمجرد آن أصدر أمره» دخل خادم من ذا فينيكس 
وجرى إلى أدريانا مخبرًا إياها أن سيده قد حرق لحية الطبيب. 

N E ES 

قال الخادم: «أقسم بحياتي إن ما أقوله صحيح.» 

لم یخرج آنتیفولوس السرقوسي من الدير قبل أن يركع أخوه الإفسوسي أمام الدوق 
مستجديًا: «أطلب منك أن تأخذ لي حقىء» أيها الدوق الرحيم» من هذه المرأة.» وأشار إلى 
أدريانا. وأضاف: «لقد تعاملَّث مع SS e‏ 

بینما کان يتحدث» قال إيجيون: «ما لم اکن آهذيء فإنني أرى ابني أنتيفولوس.» 

که اخه وام افون لوی ف حك ا کف أن الب اي 
وصفه بأنه «مشعوذ رث الثياب» كان واحدًا من المجموعة التي وثقته هو وخادمه دروميو 
معَّاء وألقت بهما في قبو استطاع الهروب منه بقضم الحبل الذي کان مربوطًا به. 

لم يفهم الدوق كيف أن الرجل نفسه الذي كان يتحدث إليه قد شوهد وهو يدخل إلى 
الدير» وكان لا يزال متعجبًا عندما سال إيجيون أنتيفولوس الإفسوسي إذا ما كان ابنه أم لا 
والذي أجابه قائلا: «أنا لم أرَ أبى مطلقا في حياتى.» انخدع إيجيون بشدة بالتشابه الشديد 
بين أنتيفولوس الإفسوسي وأخيه الذي رباه لدرجة أنه قال: «إنك تخجل من الاعتراف بأنك 
تعرفني لأني سجين الآن.» 

لكن سرعان ما ظهرت رئيسة الدير ومعها أنتيفولوس السرقوسي ودروميو السرقوسي. 

فصاحت أدريانا: «إما أن عينيّ تخدعاني أو أنني آرى زوجَين لي.» 

E‏ ر ی و ی ا ا 
وأكسب زوجًا كنت قد فقدته. تحدّث» يا إيجيون» فأنا زوجتك إيميليا.» 

تأثر الدوق» وقال: «إنه حر دون أن يدقع غرامة.» 

وهكذاء اجتمع إيجيون وإيميليا معا ثانيةء وهكذا كان الحال بالنسبة إلى أدريانا 
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وزوجهاء لكن لم يكن أحد أكثر سعادة من أنتيفولوس السرقوسي الذي ذهب» في حضرة 
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كان أنطونيو تاجرًا غنيًا وناجحًا من مدينة البندقية. كانت سفنه تسافر تقريبًا في كل 
البحار» وكان يتاجر مع البرتغال والمكسيك وإنجلترا والهند. وعلى الرغم من آنه كان فخورًا 
بما يملك» فقد كان كريمًَا جدًا مع الآخرين وكان على استعداد لاستخدام ماله في مساعدة 
أصدقائه» وكان من أهم هؤلاء الأصدقاء بالنسبة إليه قريبه باسانيو. 

كان باسانيوء مثل الكثير غيره من النبلاء المندفعين والمتباهين بأنفسهم» متهورًا 
ومسرفاء وعندما وجد أنه قد بدّد ثروته وأصبح غیر قادر على دفع دیونه لدائنیه» ذهب إلى 
أنطونيو وطلب منه المساعدة. 

قال له: «أنت أكثر من أدين له بالمال والحب يا أنطونيوء ولدىٌ خطة أستطيع من 
خلالها دفع کل دینی لك فقط إذا ساعدتنى.» 
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حينهاء قال باسانيو: «توجد في بلمونت وارثة غنيةء يأتي لخطبتها من جميع أنحاء 
العالم خْطّاب مشاهيرء ليس فقط لغناهاء ولكن أيّا لجمالها وصلاحها. كانت تنظر إِلي 
نظرات وجد عندما تقابلنا آخر مرة لدرجة أنني متأكد أنني سأفوز بها وأنتصر على كل 
المنافسين؛ وذلك لحبها لي» فقط إن أنا تمكنت من الذهاب إلى بلمونت» حيث تعيش.» 

قال أنطونيو: «إن ثروتي جميعها في سفن تمخر عباب البحار وليس في يدي من نقود 
حاضرةء لكن لحسن الحظء سمعتي طيبة في البندقية وسأقترض لك ما تحتاج إليه.» 

كان يعيش في البندقية في ذلك الوقت مراب غني يُدعى شايلوك. كان أنطونيو يبغض 
هذا الرحل ويّحتقره بشدةء ويعامله باقصی ارات اة والازدراء» وکان بطرده»ء کأنه 
کلب غریب» عند باب منزله» وکان حتی يبصق عليه. كان شايلوك يحتمل كل تلك الإهانات 
صابرًاء لكنه كان في صميم قلبه تتملكه رغبة في الانتقام من هذا التاجر الغنى المتعجرف؛ 
فأنطونيو قد حط من شأنه وأضر كذلك بعمله. وقال في نفسه: «لقد حال n‏ اکتسابی 
نصف مليون عملة ذهبية فوق ما كسبت. وفي السوق وي آي مكان کان يذهب إليهء كان 
يهاجم معدل الفائدة الذي أفرضه»ء والأسواً من ذلك آنه كان يقرض ا لمال دون أن يأخذ أي 
فائدة.» 

لذاء عندما ذهب إليه باسانيو ليطلب قرضًا قدره ثلاثة آلاف عملة ذهبية من أجل 
أنطونيو لمدة ثلاثة أشهر» أخفى شايلوك كرهه لأنطونيى وتحول إليه قائلا: «رغم كل 
القسوة التي عاملتني بهاء فأرجو أن تمتدٌ حبال الود فأكون خليلك؛ لذا سأقرضك المال 
الذي تطلبه ولن أحصل على أي ربح. لكن من باب المزاح ستوقع على عقد تقر فيه بأنك 
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إن لم ترد إل المبلغ المقترّض في خلال ثلاثة أشهرء فسيكون لي الحق في الحصول على رطل 
من لحمك» أقطعه من أي مكان يعجبنى من جسدك.» 
قال باسانیو لصدیقه: «کلاء لا أقبل بان تفعل هذا من آجلي.» 
رد أنطونيو: «ماذا تخشى؟ سفني ستعود قبل حلول الموعد بقرابة شهر. سأوقع 
العقد.» ۰ 
هكذا» حصل باسانيو على المال اللازم للذهاب إلى بلمونت حتى يخطب ود بورشيا 
الحسناء. وقي الليلة نفسها التي انطلق فيها في رحلته» هربت جيسيكاء ابنة المرابي الجميلةء 


۲۲۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


1 7 
9 IH 
۹ 0 7 7 
1, 1 ۹ IK 
1 YS 
f ED A 0 
ا ت‎ / 
r 0 
۷ 


سس 


ت 


| 


MOE 


aosrroun سو سس‎ 
a-« o” 


smvau LEE Sg 


OUP 9.4 arora 2<:‏ ر 
7 


Jii, ص‎ e س‎ 


أنطونيو يوقع على العقد. 


من منزل آبيها مع عشيقهاء وأخذت معها من مخازن آبيها بعض صرر العملات الذهبية 
والأحجار الكريمة. كان حزن وغضب شايلوك رهيبين عندما عرف هذاء وتغير حبّه لها إلى 
كره. وقال: «أتمنى أن أراها ميتة عند قدمى والجواهر في أذنيها.» كان مصدر الراحة الوحيد 
الكن بالنسبة إليه يتمثل في سماع الخسائر الكبيرة التي كان يمنى بها أنطونيو؛ إذ تحطمت 
بعض سفنه. قال شايلوك: «الويل له إن لم يلتزم بالعقد. الويل له إن لم يلتزم بالعقد» 
في هذه الأثناءء وصل باسانيو إلى بلمونت وزار بورشيا الفاتنة. ووجد» كما أخبر 
أنطونيو» أن ذيوع أمر غناها وجمالها قد جذب إليها الخْطّاب من كل حدب وصوب. لكن 
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کان رد بورشيا لهم جميعًا واحدًا. قالت إنها لن تقبل باي خاطب إلا إذا التزم بشروط 
روصا انها كانت هة الروظ تنه العف من الطاب ااتحمسن. دى كان كل ن 
سیفوز بقلب بورشيا ويدها آن يُخْمُن أي صندوق من بين صناديق ثلاثة يحمل صورتها. 
وإذا کان تخمینه صحيسًاء فستکون بورشیا عروسه؛ أما إذا کان خاطئًاء فيُقسم على ألا 
يكشف آي صندوق اختار» وعلى آلا يتزوج» وعلى أن يرحل على الفور. 

كان الصندوق الأول مصنوعًا من الذهب» والثاني من الفضة»ء والثالث من الرصاص. 
كان الصندوق الذهبى مكتوبًا عليه النقش التالي: «من يخترنى» يحظ بما تبغيه الكثرة.» 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


وعلى الصندوق الفضي ما يلي: «من يخترني» يحظً بما هو آهل له.» وعلى الصندوق 
الرصاصي ما يلي: «مّن يخترني» يجب أن يُعطيّ ويخاطر بكل ما يملك.» كان أمير المغربء 
الا و او عد ارا و و و ار 
الصندوق الذهبي؛ إذ قال إن الصندوق المصنوع من معدن الرصاص الوضيع وذلك 
اللصنوع اا ين او يجا فل مورا ار لون ووا ا 
تجسددًا لما ببغيه الكشير من الناس» آلا وهو الموت. 

وبعده» جاء آمير أراجون المتكبّر وقال: «دعني أحصل على ما أستحق؛ فأنا بالتأكيد 
أستحق هذه السيدة.» واختار الصندوق الفضي» ووجد داخله رأس أبله. صاح متسائلا: 
«الم اکن جدیرًا إلا برس أبله؟» 

ثم جاء في النهاية باسانيوء وقد جعلته بورشيا يتأخر في الاختيار خشية أن يختار 
على نحو خاطیء. فقد کانت تحبه بشدة» کما کان یحبها. قال باسانیو: «دعینی آختار الآن؛ 
فإنني في أشد العذاب.» ۰ 

طلبت بورشيا من خدمها أن يعزفوا الموسيقى بينما يقوم حبيبها المغوار باختياره. 
أقسم باسانیو على تنفيذ الشروط واتجه صوب الضاد نق كا اخ اتقون ترون 
الا ع د ك و ل الملظهر الخارجي على المخبر. والعالم يخدعه 
البهرج دومًا. إذن» لن أختار الذهب المبهرج أو الفضة البراقة. وسأختار الصندوق 
الرصاصي» وليكن السعد چ !» وعندما فتحه» وجد صورة بورشيا الجميلة بداخلهء 
ونظر إليها وسألها إن كانت 

قالت: «نعم» آنا ا لك وكذلك هذا القصر ومعهما خذ هذا الخاتم الذي يجب ألا 
يفارقك أَبدًا.» 

أقسم باسانيو» الذي قال إن الكلمات ضاعت منه» على أن هذا الخاتم لن يفارق إصبعه 
ما دام حیا. 

وفجأة كل هذه السعادة بدّدها الحزن؛ إذ جاء رسل من البندقية يخيرونه بأن أنطونيو 
قد تدهورت أوضاعه المالية تمامًاء ون شايلوك يطلب من الدوق أن يلتزم أنطونيو بتص 
العقد الذي أبرمه معه» والذي بمقتضاه يحق له الحصول على رطل من لحمه. حزنت 
بورشيا كما حزن باسانيو لمعرفة الخطر الذي يهدد صديقه. 

وقالت: «في البدايةء خذني إلى الكنيسة كي تتزوجني» ثم اذهب على الفور إلى البندقية 
لمساعدة صديقك. وخذ معك المال الكافي لدفع دين صديقك» حتى ولو ادت على الأصل 
عشرین ضعفا.» 
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تاجر البندقية 


لكن عندما رحل الزوج المتزوّج حديتاء ذهبت بورشيا وراءه» ووصلت إلى البندقية 
وهي متخفية في هيئة محام» ومعها خطاب تقديمي من محام مشهور يدعی بیلاريوء 
والذي استدعاه دوق البندقية ليُقرّر الاعتراضات القانونية على مطالبة شايلوك برطل من 
لحم أنطونيو. وعندما انعقدت المحاكمة» عرض باسانيو على شايلوك ضعف المال المقترض 
في حالة تنازله عن دعواه. لكن كان رد المرابي الوحيد هو: 


لو تفت كل عة ذهب من هذه الالاف السةة 
ال اا ك ع هة 
لا رضیت بها عوضاء ولا ابتغيت إلا إنفاذ الشرط. 


في تلك الأثناء وصلت بورشیا في تنگُرهاء وحتی زوجها لم يتعرف عليها. رحب بها 
الدوق بناءَ على توصية بيلاريو الكبيرةء وترك لها محاولة الوصول إلى تسوية في القضية. 
فبدأت في كلمات رقيقة بطلب الرحمة من شايلوك. لكنه لم يستمع لالتماسهاء وكان رده: 
«سأحصل على رطل اللحم.» 

سألت بورشيا التاجر: «ألديك ما تريد قوله؟» 

أجاب: «ليس لدي الكثيرء أنا متأهب وصابر.» 

قالت بورشيا للمرابي: «تقضي لك المحكمة برطل من لحم أنطونيو.» 

صاح شايلوك: «إنك e‏ عادل! قد صدر الحكم: هيا فلتستعد.» 

«رويدك. هذا العقد لا يجيز لك قطرة واحدة من دم أنطونيوء وإنما رطل من لحمه. 
أما إذا أرقت أثناء اقتطاعك إياه قطرة واحدة من دمه» فستصادر كل أملاكك لصالح الدولة. 
هذا هو القانون.» 

قال شايلوك وهو خائف: «إِذن» سأقبل عرض باسانيو.» 

قالت بورشيا بصرامة: «لاء لن تأخذ إلا ما ص عليه عقدك. هيا تجهز لاقتطاع اللحء 
لكن تذكر أنك إن أخذت أكثر أو أقلٌ مما هو لك» حتى ولو بمقدار شعرةء فستفقد كل 
أملاكك وحياتك.» 

والآن ازداد خوف شايلوك بشدة» وقال: «أعطونى الثلاثة آلاف عملة ذهبية التى 
٠ alls E‏ ۰ 


۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


ESR 
NEI o 7° 
TBST 

گنی 


0 
ر 


AAS 
00 
A 
14 


Eg SAI 
کک‎ 


¢ 


يتخلى باسانيو عن الخاتم. 


کان باسانیو على وشك دفع المبلغ له» لکن بورشیا قالت له: «لن يأخذ غير ما ينص 
عليه عقده.» 

وأضافت: «أنت» كأجنبى» سعَّيت إلى سلب حياة أحد مواطنى البندقيةء وبالتاليء 
بمقتضى قانون البندقية» ستفقد أملاكك وحياتك. هياء اركع واطلب الرحمة من الدوق.» 

وهكذاء انقلبت الأمور» ولم يكن سيُنرّل بشايلوك أي رحمة لولا أنطونيو. وقد صودرت 
نصف أملاك المرابى لصالح الدولةء وكان عليه أن يتنازل عن النصف الآخر لزوج ابنتهء 
وبهذاء کان عليه آن يکون راضيًا. 
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دُفع باسانيو لأن يعطى المحامى البارع» عرفاتا بجميلهء الخاتم الذي أعطته إياه 
زو وای و ا ن ن اا وا ر رت ا 
لبورشياء بدا عليها غضب شديد وأقسمت ألا تعود علاقتهما لسابق عهدها حتی يستعید 
الخاتم مرة أخرى. لكنها في النهاية أخبرته أنهاء وهي متنكرة في زي محام» حصلت على 
الخاتم منه وأنقذت حياة أنطونيو. وهكذاء عفت عنه وا هو اکثر سعادة من ذي قبلء 
بعد أن أدرك مدى عظم الجائزة التي فاز بها في مسألة الصناديق الثلاث. 
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تیمون الأثيني 


قبل ميلاد المسيح بأربعمائة عام» کان يعيش رجل في آثينا لم يكن كرمه عظيمًا فحسب» 
بل كان أيضًا مفرطًا. لقد كان غنيًا جدًّاء لكن لم تكن أي ثروة دنيوية كافية لرجل كان 
ينفق ويعطى مثل تيمون. كان تيمون إذا أعطاه أحد حصاتاء يقدم له في المقابل عشرين 
حصاتا أفضل منه. وکان بستاء عندما يقترض أحد منه مالا ويعرض عليه رده له. وإِذا 
كتب أحد الشعراء قصيدة وکان لدی تیمون وقت لقراءتهاء کان لا بد أن يشتردَهاء وكان 
يكفي أي رسام فقط أن يعرض لوحته آمام تيمون حتى يحصل على ضعف ثمنها. 

كان فلافيوس» رئيس خدمه» حزينا جدًا على طريقة سيده المتهورة في العيش. وبينما 
يكون منزل تيمون مزدحمًا بالنبلاء الثرثارين الذين يشربون ويّسكبون الخمر الغالية 
الثمن» كان يجلس بمفرده في قبو ويبكى. وكان يقول لنفسه: «هناك عشرة آلاف شمعة 
موقدة في المنزل» وكل من هؤلاء المغنين الذين ينهقون في قاعة الموسيقى يحصل في الليلة 
الواحدة على ما يوازي دخل رجل فقير في سنة.» وکان یتذکر شيًا رهیبًا قاله ابیمانتوس» 
أحد أصدقاء سيده» وهو: «ما أكثر الناس الذين يُسيئون إلى تيمون» وهو لا يأبه لغدرهم.» 

بالطبع» كان تيمون يلقى الكثير من المدح والثناء. 

لقد زعم أحد الصْبًاغ الذي باعه إحدى الجواهر أنها قد زادت قيمتها فقط عندما 
ارتداها تيمون؛ إذ قال له: «حين تقتنى هذه الجوهرة» ستتضاعف قيمتها.» وأعطى تيمون 
مةه الجوهرة فا ففى سرو دوم والتى قال مقا او هخ مال العطا: 
وقال نبیل آخر يُدعی لوکولوس» والذي آعطاه تیمون حصاتا جمیلا: «إِن تيمون عزيز 
فة غل وق اغد اء انون اخرون عله مدنا كت را مهاف 

لكن عندما استمع آبيمانتوس لبعض هؤلاءء قال: «آنا ذاهب لتحطيم رأس رجل أثيني 
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عشرون قصهة من روائع شکسبیر 


رسام يعرض على تيمون لوحة. 


إن يوم الاستحقاق هو اليوم الذي يستحق فيه دفع الفواتبر. يطالب البقال والجزار 
والخباز جميعهم دائنيهم بمستحَقاتهم في هذا اليوم» والرجل الحكيم هو من يدخر المال 
الكافي حتى يستعدٌ لسداد أموال هؤلاء. لكن تيمون لم يفعل هذاء ولم يكن مديتا بالمال 
من أجل الحصول على الطعام» بل كان مديتا به من أجل الحصول على الجواهر والخيل 
والأثاثء والأسواً من ذلك» أنه كان مديتا للمرابين الذين كانوا ينتظرون منه أن يدقع لهم 
ضعف ما اقترضه منهم. 

إن يوم الاستحقاق هو يوم لا تحترم فيه الوعود بدفع الديونء وفي ذلك اليوم» طُلب 
من تيمون مبلع ڪکبير من المال. فقال لکبر خدمه: «بع بعض الأراضیى.» فکان رده: «لم يعد 
لديك أراض.» قال تيمون: «هذا هراء! أنا أمتلك مائة آلف فدان.» رد فلافيوس: «يمكنك أن 
تضبّع کل ما يساويه هذا العالم لو كنت تمتلكه.» 


۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


قال تيمون: «اقترض بعض المال إذن. فلتجرب فنتيديوس.» لقد فكر في فنتيديوس 
لأنه أخرجه في أحد الأيام من السجن بأن سدّد لأحد الدائنين ديتًا كان على هذا الشاب. لقد 
آصبح فنتیدیوس الآن غنيًاء وکان تیمون يثق في عرفانه بالجمیل له. لکنه ما کان لیدفع 
كل دينه الذي كان كبيرًا جِدًا؛ لذا فقد أرسل تيمون خدمه بطلبات لاقتراض المال للعديد 
من أصدقائه. 

ذهب آحد الخدم (فلامينيوس) E e E‏ 
لوكولوس: «أراهن أن هناك هدية لي. فقد أبصرت هذه الليلة في الحلم قسطًا وإبريقا 
من الفضة.» ثم غير من نبرة صوته وقال: «كيف حال مولاك المحترم» الرجل الكامل 
الصفات السخى؟» 

a 

سأله لوكولوس بابتهاج: «وما الذي معك تحت معطفك؟» 

«في الواقع» يا سيدي» هذا مجرد صندوق فارغ» جئت باسم مولاي ألتمس منك أن 
تملأه له بالمال.» 

قال لوکولوس: «تا! تا! تا!» والذي کان من الواضح آنه کان يقصد بها «ها! ها! ها!» 
ثم أضاف: «إن خطاً سيدك الوحيد هو أنه مُغرَّم بشدة بإقامة الحفلات. لقد حذرته من أن 
هذا يُكلفه الكثير جدًا. والآن» أصغ اء يا فلامينيوس» أنت تعرف أن هذا الوقت غير ملائم 
لإقراض المال بدون ضمانء» لذاء تصرف على نحو حكيم» وقل له إنني لم أكن بالمنزل. وخذ 
قطَّع النقود الثلاث هذه من أجلك.» 

رد فلامينيوس قائلا: «فلتَعُودي» أيتها النقود البائسة»ء إلى من يُقدسك!» 

ذهب الخدم إلى أصدقاء آخرين لتيمون ليقترضوا منهم مالاء ولكنهم كانوا بخلاء. 
وکان من بینهم سیمبرونیوس. 

قال سیمبرونیوس لخادم تیمون: «حستاء هل طلب من فنتیدیوس؟ إن فنتیديوس 
مدين بالفضل له.» 

«لقد رفض أن تُعطيَه.» 

«حستا» هل طلب من لوکولوس؟» 

«لقد رفض هو الآخر.» 

قال سيمبرونيوس» في غضب مَصطنع: «لقد وجه إل إهانة كبيرة بأن جعلني آخر من 
ا ا ی و ا 
أكون ذلك الأحمق الذي يقرضه إياه الآن.» 


\٤ 


«هذا مجرد صندوق فارع.» 


قال الخادم: «يا لك من شرُير ماكر!» 

عندما وجد تيمون أن أصدقاءه كانوا أنذالا جِدًّا معه» استغل بعض الهدوء في عاصفة 
مطالبة الدائنين له بديونهم ليدعى فنتيديوس وأصدقاءه إلى مأدبة. فزع فلافيوس من 
الأمر» لكن فنتيديوس والآخرين لم يخجلوا على الإطلاق مما فعلوه مع تيمون وتجمُعُوا في 
مذزله» وقال بعضهم لبعض: إن مضيفهم السخي كان يمزح معهم. 

قال لوکولوس: «کان علي أن أجل ارتباطًا مهمًا لي حتی آتي إلى هناء لکن من يستطيع 


\ £٥ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


وقال سيمبرونيوس: «وآنا حزنت بشدة عندما لم تكن لدي آموال حاضرة عندما طلب 
مني سلفة.» 

وافقه نبيل ثالث قائلا: «جميعنا هنا في هذا الوضع نفسه.» 

ظهر الآن تیمون» وتنافس ضيوفه على الاعتذار له والثناء عليه. ورغم أن تیمون کان 
يحتقرهم من داخله»ء فقد أبدى ترحيبّه بهم جميعًا. وفي قاعة الولائم» كانت هناك مائدة 
عامرة بالأطباق المغطاة. بدأ لعاب الحاضرين يسيل؛ إذ كان هؤلاء الأصدقاء الأنذال يُحبون 
الطعام الطيب. 

قال تيمون: «تفضلوا بالجلوس» يا أصدقائي الأعزاء.» ثم تضرع إلى آلهة اليونان 
بصوت عال قائلا: «وزعوا العطايا على الجميع لأنكہ إذا أردتم» وأنتم آلهةء الاقتراض من 
البشرء فسيتوقفون عن تقديسكم. واجعلوا المآكل محبوبة أكثر من الشخص الذي يُقدمها. 
واجعلوا كل الجمع الموجود هنا والملف من عشرين رجلا من البؤساء. وبما أن أصدقائي 
لم ينفعوني بشيء» فلا تباركوهم. والآن» اكشفوا الأغطية عن الأطباق والعقوا كالكلاب 
العطشى الجائعة.» 

اف هار ا اون که مرها اتک قرت کی ل کرو عل 
فقد ظنوا آن تیمون لم یکن على ما یرام وعلی الرغم من آنه نعتهم بآنهم کلاب» فقد کشفوا 
الأفطية عن الأطباق. 

لم يکن بها شيء سوى ماء ساخن. 

قال تيمون متمنيًا: «أتمنى لكم ألا تدعوا أبدًا إلى وليمة أفضل من هذه. أنا أغسل يدي 
من تزلفكم البذيء وأمطركم بشَرْكم.» بهذه الكلمات» أخذ يرش الماء على وجوه ضيوفه» 
ثم أمطرهم بالأطباق. وبعد أن آنهى الماَدُْبة على هذا النحو» ذهب إلى مبتى ملحق بالبيت 
وأخذ مجرفة وغادر أثينا للأيد. 

کان مسکنه التالي هو كهف بالقرب من البحر. 

من بين كل أصدقائه» كان الشخص الوحيد الذي لم يرفض أن يساعده جنديًا وسيمًا 
يُسمى آلسيبياديز» ولم يطلب منه تيمون المساعدة لأنه حدث خلاف بينه وبين حكومة 
أثينا مما دفعه لترك المدينة. إن الاعتقاد بأن ألسيبياديز قد يُّثبت أنه صديق حقيقي لم 
يقل من شعور تيمون بالمرارة. لم يكن تيمون متبصّرًا بما يكفي بحيث يدرك حقيقة أن 
الخير لا يُمكن أن يكون بعيدًا عن الشر في هذا العالم المتضارب. u‏ فر الا رئ شای 
کل البشر سوی جحود فنتيديوس ووضاعة لوکولوس. 


٤٦ 


تيمون الاثيني 


أصبح نباتيًاء وأخذ يتحدث كثيرًا إلى نفسه وهو يحفر في الأرض ليحصل على الطعام. 

وف أحد الأيام» بينما كان يحفر للحصول على بعض الجذور قرب الشاطئ» اصطدمت 
مجرفته بمنجم للذهب. إن كان تيمون رجلا حكيمًاء لأصبح غنيًا بسرعة ولعاد إلى أثينا 
ليعيش قي رغد وراحة. لكن رؤية الكذز الذهبي لم تبهجه» وإنما ملأّته فقط بالازدراء. 
OS ESSN EE AS EES NS GS‏ 
يجعل الأسود أبيض والقبيح جميلا. إنه يعفى القتلة من العقاب ويبارك الملاعين.» 

کان لاال ن ا اء له العافت وال ف اة ان عا 
لأثيناء ومعه جنوده وسيدتان جميلتان واللتان كان همهما الوحيد هو المتعة. 

تغّر تيمون بشدة بفعل آفكاره السوداوية وحياته الخشنة لدرجة أن آلسيبياديز لم 
يتعرّف عليه قي البداية. 

سأله: «من أذٹ؟» 

رد: «وحش» مثذلك.» 

تعرف آلسيبياديز عليه من صوته» وعرض عليه المساعدة والمال. لكن تيمون لم يرد 
e ua E EA AEE A‏ 
ولو بمثقال ذرة بريه فيهما وقالا له: «أعطنا بعض الذهب» يا تيمون الكريم. أوليس لديك 
المزيد؟» 

وبعد المزيد من الإهانات» ملأ تيمون تنورتيهما بالذهب. 

ثم ودعه آلسيبياديز الذي ظن أن تيمون قد جُن جنونه» وغادر جنوده المنضبطون 
دون أن يأخذوا شيدًا من المنجم الذي كان سيُوفر لهم أجورهم» وانطلقوا باتجاه أثينا. 

استمر تيمون في الحفر وإطلاق اللعنات» وشعر بسعادة بالغة عندما أآخرج من الأرض 
جذرًاء واکتشف آنه لم یکن عنبًا. 

وفي ذلك الوقت» ظهر أبيمانتوس. وقال لتيمون: «لقد قيل لي إنك تسعى لتقليدي.» 

رد عليه تيمون: «فقط لأنك ليس لديك كلب يُمكنني تقليده.» 

NBG A SENE E 
للغاية؛ فهم يعيشون في رفاهية وراحة كما كانوا دائمًا. نا حزين أن أحمق مثلك يُحاول‎ 
آن يقلدني.»‎ 

قال تیمون: «لو كنت أنا شبيهك. لقتلتُ نفسي.» 

قال خا نتزنن. مك كا ر ئت من فعلت هذا ف تفسك: هل سه لك الغدين الفط 
بالج شرابًا صباحيًا دافًاء أو هل ستدفئ ريح شرقية ملابسك كما يفعل خادمك؟» 
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تيمون يزداد كابة وتجهمًا. 


قال له تيمون: «اذهب عني!» لكن آبيمانتوس بقي لفترة طول وأخبره بأن لديه 
E A EE‏ يستخدم أسلوب التلاعب 
a CC E TT‏ 

وفي النهايةء فقد الاثنان أعصابهما وكأنهما زميلا دراسةء وقال تيمون إنه حزين لفقد 
الحجر الذي آلقاه على آبیمانتوس» آما أبیمانتوس فقد ترکه وهو يدعو عليه. 

كان هذا هو يوم الزيارات بالنسبة إليه؛ إذ بمجرد أن رحل آبيمانتوس» جاء إليه 
بعض اللصوصء» وأرادوا الحصول على بعض الذهب. 
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تيمون الاثيني 


قال تيمون: «أنتم تريدون الكثير جدًا. يوجد هنا أيضا بعض الماء والجذور والتوت.» 

ر اخ اللضرضن رسا ورا اواز 

فرد عليه تيمون: «لاء نتم من آكلي لحوم البشر. خذوا الذهب إذنء وليسممكم! هيا 
اسرقوا بعضکم.» 

لقد أخافهم حديثه للغاية لدرجة آنهم» رغم رحيلهم وجيوبهم مُمتلئة بالذهب» قد 
قرّروا التوبة وترك مهنتهم. 

كان اخر الزائرين في يوم الزيارات هذا هو رئيس خدمه الطيب فلافيوس» والذي 
عندما رآه» صاح قائلا له: «سيدي العزيز!» 

رد عليه تيمون: «إليك عني! من آنت؟» 

e N 

کر ا ت کل او ر ا ی ا ی ا 

قال فلافيوس: «أنا خادمك الأمين.» 

رد عليه تيمون: «هراء! لم يکن لدي يومًا رجل آمين ووي قي خدمتي.› 

بدا فلافيوس ق البكاء. 

قال تیمون: «ماذا أرى؟ هل تبكى يا هذا؟ اقترب منى إذن. فأنا أقدرك لأنك كالنساء 
وتختلف عن الرجال الذين يبكون فقط عندما يضحكون أو يسدَجُدون.» 

تحدثا معا لبعض الوقت» ثم قال تيمون: «هذا الذهب ملكى. سأجعلك غنيًا 
يا فلافيوس» إذا وعدتني بأن تعيش بمفردك وتكره البشر. سأجعلك ثريا جدًا إذا وعدتني 
أن ترى لحم المتسؤّل يتساقط من عظامه قبل أن تغيتّه» وأن تدع المدين يموت في السجن 
قبل أن تدفع عنه دینه.» 

قال فلافيوس ببساطة: «دعني أمكث إلى جانبك لأعزيّك وأسليك» يا مولاي.» 

ر مرن قا اذا كت حغات الل فا كت و ادان طهر فلاوس الذي 
عاد حزيتًا إلى أثينا وقد كان معتادًا بشدة على إطاعة الأوامر بحيث لم يستطع آن يفرض 
خدماته على سبده العليل. 

لم یحصّل رئيس الخدم على شيء من سیده» لکن انتشر خبرٌ مفاده آنه قد حصل 
على قطعة كبيرة من الذهب من سيده السابقء وهذا ما جعل تيمون يستقبل المزيد من 
الزائرین. وکان من بينهم رسام وشاعر کان تیمون يرعاهما في أيام رخائه. 

قال الشاعر: «السلام عليك» يا تيمون النبيل. لقد سمعنا باندهاش كيف أن أصدقاءك 
قد تخْلٌوا عنك. إن كل الأسواط ليست كبيرة بما يكفي لعقابهم!» 


۱٤۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


قال الرسام: «جئنا لنعرض عليك خدماتنا.» 

فال قمون: ولق سما أن أمظك هنا 

ل لاه ور ر ا ی وی ت ی 

قال تيمون مستهزتًا: «أنتما طيبا القلب a‏ النبة! ذلك» ستحصلان على ذهب 
کثير إن استطعتما أن تخلصاني من شقيين.» 

CU So NI 

أجاب تيمون: «كلاكما!» ثم ضرب الرسام ضربة بعصا كبيرة وقال له: «ضع هذا في 
لوحة ألوانك» واكسب منها.» ثم أعطى ضربة للشاعر بعصاه وقال: «ألّف قصيدة من هذه 
واحصل على المقابل. هناك ذهب من أجلك.» 

اسا سوغة: 

وفي النهايةء زار تيمون اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ» وأراداء في ظل تهديد 
ألسيبياديز لأثيناء أن يكون في صفهما هذا النبيل الساخط الذي قد يساعد العدو بذهبه. 

قال الأول: «انس آلامك. ستقدّم لك أثينا العديد من الامتيازات التى يمكن أن تعيش 
بمقتضاها حياة كريمة.» ۰ 

وأضاف الثاني: «تقَرٌ آثينا بأنها لم توفكَ حقك» وترغب في أن تكفر عن هذا التجاهل.» 

رد مون رة العا ا المضران الكرمان اكاد كن من دوا ذف 
أثرتما ف بشدة! كل ما أحتاجه هو عينا امرأة وقلب أبله.» ۰ 

لكن الرحلبن كانا مخلصّن لبلدهما. وكانا يعتقدان أن هذا الرجل الساخط يمكن أن 
ينقذ أثيناء ولذ لم مسغيا للشخان معة: وقالا: «كن قاندنا وقد آثينا ف مواخهة السبياديز 
الذي راد أن بدمرها.» 

قال تيمون: «دعه يُدمّر الأثينكُن أيضًا؛ فأنا لا أكترث تمامًا لذلك.» وعندما لاحظا يأسًا 
بُنبئ بالشر في وجهه ترکاه. 

عاد الرجلان إلى أثيناء وبعد فترة قصيرةء فخت الأبواق أمام أسوارها. وعند الأسوار 
وقفا واستمعا إلى آلسيبياديز الذي قال لهما إن المسئيين يجب أن يرتعدوا في مقاعدهم 
الوثيرة. ونظرا إلى جيشه الواثق» وكانا مقتنعّين بن آثينا يجب أن تستسلم إذا هاجَمها؛ 
لذا استخدما صوت العقل الذي هو أمضى من السهام. 

قال الأول: «إِنَّ أسوارنا تلك لم تشْيدها أيدي من أساءوا إليك» يا ألسيبياديز.» 

وقال الثاني: وال وافل عقي لن ان كان اقام ا افك الها 
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تيمون الأثيني 
ثم قال الأول: «أنقذ مهد طفولتك.» 
قال ألسيبياديز: «أنا أطلب العدل فقط. إذا سمحتم بإدخال جيشي» فسأطبق العقاب 
الذي تنص عليه قوانيذكم على أي جنديّ يخرقها.» 
في تلك اللحظةء جاء جندي إلى ألسيبياديزء وقال: «أيها القائد النبيل» مات تيمون.» 
وأعطى آلسيبياديز لوسًا من الشمع مستأنفا حديثه: «لقد دفن بجوار البحر» على الشاطي 
وعلى قبره شاهد لا أستطيع قراءة ما هو مكتوب عليه» ولذا فقد طبعته على الشمع.» 
قرا آلسيبياديز هذا المقطع من لوح الشمع: 
هنا يرقد تيمون الذي كره وهو حي جميع الأحياء. 
وأنتم أيها المارون من هناء العنوني کما یحلو لکم» لکن امضوا ولا 


[ترجمة أً. ر. مشاطي» بتصرف] 


قال المس ادن ولف مات ادن تون الل و وخل اننا ممس كا تحصن رون ل 
من السيف. 

وهکذاء أبدى أحد أصدقاء تيمون كرمًا في أمر أكيبر مما كان يحدث في حالة تيمونء 
غير أن حزن وغضب تیمون ظل أمرًا يتذگره الناس باعتباره تحذيرًا خشية أن يحدث 


نكران آخر للجّميل يحول الحب إلى كراهية. 


عطيل 


منذ أريعمائة عام» كان يعيش في البندقية حامل راية يُسمّى إياجو» والذي کان يكره قائده. 
مانا وبا من ایاج الد كان مركا وة ليذه الرتة اختار 
عطيل ميكائيل كاسيو الذي ساعد لسانه العذب عطيل على الفوز بقلب ديدمونة. كان 
لإياجو صديق يدعی رودريجوء» والذي کان مده بالمال وکان يشعر بأنه لن يصبح سعیدا 
إلا إذا صارت ديدمونه زوجته. 

كان عطيل مغريًاء لكن كان أسود البشرة لدرجة أن أعداءه كان يُسمونه المغريى 
E A a E e‏ ر 
RN AEE ES E EE gE oS‏ 
كان لديه عيب واحد كبيرء آلا وهو الغيرة. كان حبه بمنزلة نوع من الأنانية الشديدة. فقد 
كان يعني حب امرأة بالنسبة إليه أن يمتلكها تماما كما يمتلك شيتًا لا روح ولا عقل له. 
إن قصة عطيل هي قصة عن الغيرة. 

في إحدى الليالي أخبر إياجو رودريجو أن عطيل قد خطف ديدمونة دون علم أبيهاء 
برابانتشو. وآقنع رودریجو بأن يُثیر غضب برابانتشو وعندما ظهر عضو مجلس الشيوخ 
هذاء أخبره إياجو بهروب ديدمونة مع عطيل بأبشع طريقة. وعلى الرغم من آنه كان أحد 
تابعي عطیل» فقد وصّفه بأنه لص وجواد بربري. 

اتهم برابانتشو عطيل أمام دوق البندقية باستخدام السحر لكي يوقع ابنته في حبهء 
E a O E‏ 
ار ا واا رز آل ت ا ا هو ات و ل مین 
الشيوخ» وأوضحت كيف أحبت عطيل رغم سواد وجهه بأن قالت: «لقد ريت عقل عطيل 
ولیس وجهه.» 
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غظل یکی لدیدموت مخامراته. 


وبما أن عطيل كان متزوجًا من ديدمونة وكانت هي راضية بأن تكون زوجته»ء فلم 
ELO a‏ 
عنها ضد الأتراك. كان عطيل على أتمٌ الاستعداد للذهاب إلى هناك» وقد سمح لديدمونة بأن 
تكون معه في قبرص بعد أن توسلت للدوق لكي يوافق على أن تذهب معه. 

كان عطيل في قمة السعادة عندما هبط على تلك الجزيرة. وقال لديدمونة التي وصلت 
قبله إلى هناك مع إياجو وزوجته ورودریجو: «أوه» يا عزيزتى» آنا لا أعرف ماذا قول لك. 
إن روحي قد عرفت من السعادة منتهاها.» 

وما إن أتت الأنباء بأن الأسطول التركى قد دمرته إحدى العواصف» أقام حفلا في 


ي 


قبرص من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشرة ليلا. 


كان كاسيو قاتمًا على الحراسة قي القلعة التي كان يحكم منها عطيل قبرص؛ لذا 
قرر إياجو أن يُسكر الملازم. وجد في البداية بعض الصعوبةء حيث إن كاسيو كان يعرف 
أن لمر مرعان ماس هب عقله» لكن الخدم أحضروا خمرًا إلى الغرفة التي كان فيها 
كاسيو» وغتّى إياجو أغنية عن شرب الخمر؛ لذا أخذ كاسيو يرفع كأسًّا تلو الأخرى ليشرب 
نخب القاد. 

وعندما آصبح کاسيو ميالا للشجار» طلب إياجو من رودريجو آن يقول لكاسيو شيتًا 
مسیتًا. وهذا جعل کاسیو يضرب رودريجوء والذي جرى باتجاه مونتانوء الحاكم السابق 


\ o0 
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لقبرص. آخذ مونتانو على نحو مهذب يتوسّط لدی کاسیو کي يرفع يده عن رودریجوء 
لكنه تلقى ردا وقسًا للغاية من كاسيو لدرجة آنه قال: «مهلدء مهد انت سكران!» وهذا ما 
جعل كاسيو يتعارّك مع مونتانو ويّجرحه» وأرسل إياجو رودريجو ليخيف المدينة ويصيح 
بوجود تمرد. 

أيقظت الجلبة عطيل الذي عندما عرف السبب» قال: «كاسيوء إنى أحبك» ولكن لن 
تکون بعد هذه اللحظة من ضباطی.» 

عندما أصبح كاسيو وإياجو بمفردهماء أخذ الرجل الذي فقد مكانته يتحر على 
سمعته. وقال إياجو إن السمعة والهراء شيء واحد. قال إياجو متعجبًا دون أن يأبه له: 
«يا إلهى! كيف يضع الإنسان عدوًا في فمه ليختلس منه عقله!» 

نصح إياجو كاسيو بأن يلتمس من ديدمونة أن تطلب من عطيل أن يُسامحه. راقت 
لكاسيو النصيحةء وفي صباح اليوم التالي أعرب عن طلبه لديدمونة في حديقة القلعة. كانت 
هو ق اا ا و ل ارف عك فهك ا کاس اا د الت ع 
خسران قضيتك.» 

رأى كاسيو في تلك اللحظة عطيل آتيًا مع إياخى» فخرج مثسللا بسرعة. 

قال إياجو: «أنا لا أحب ذلك.» 

سأله عطیل: «ماذا تقول؟» إذ شعر آنه کان یعنی شیتًا سیتًاء لکن إیاجو تظاهر بأنه 
لم يقل شيئًا. سأل عطيل: «ألم يكن ذاك كاسيو الذي خرج من عند زوجتي؟» رد إياجوء 
الذي كان يعرف أنه كان كاسيو وكان يدرك سبب وجوده هناك» قائلًا: «لا أستطيع تصور 
ان کاسيو هو مَّن خرج متسللا هكذا كمجرم.» 

أخبرت ديدمونة عطيل بأن الحزن والشعور بالخزي هما ما جعَلا كاسيو يخرج 
مُتسللّد بهذه الطريقة. وذگرته کیف وقف کاسیو بجانبه عندما کان لا یزال قلبها خالیًا 
وكان لديها مآخذ على حبيبها المغربي. رق قلب عطيلء وقال لها: «لن أرفض لك طلبًا.» 
لكن ديدمونة قالت له إن ما طلَبّته منه كان لصالحه تمامًا كتناول الطعام. 

تركت ديدمونة الحديقةء وسأل إياجو عطيل ما إذا كان كاسيو كان يعرف ديدمونة 
قبل زواجها. 

رد عطیل: «نعم.» 

قال إياجو: «صحيح؟» كما لو أن شيتًا قد أصبح الآن واضحًا بشدة أمامه بعد أن 


E 


سأله عطيل: «أليس أميتًا؟» وكرر إياجو الصفة متسائآدء» كما لو آنه كان يخشى أن 
یقول «لا.» 

سأله عطيل في إصرار: «ماذا تقصد؟» 

ما كان لإياجو سوى أن يقول ردا على هذا السؤال النقيض التام لما قاله لكاسيو. لقد 
قال لكاسيو إن السمعة هراء أما لعطيل» فقال: «من يسرق محفظتي يسرق نفاية منيء 
آما من يختلس مني حسن سمعتي» فانه يُدمرني.» 

وفي هذه اللحظة بدأت الحيرة تتملّك عطيل» وكان إياجو واثقًا بشدة من شعور عطيل 
بالغيرة لدرجة أنه تجراً وأخذ يحذره منها. فقد كان إياجو هو من وصف الغيرة بأنها 
«الوحش الأخضر العينين الذي يهزاً من الطعام الذي يفترسه». 

بعدما أثار إياجو شرارة الغيرة في قلب عطيلء أخذ يُغذيها بأن شار إلى أن ديدمونة 
خدعت أباها عندما هربت مع عطيل. كان يقصد: «إذا كانت قد خدعته» فلماذا لا تخدعك 
آنت؟» 

E E E NE E O 
يبدو مضطربًا. قال لها إنه يشعر بألم في جبينه. فأخرجت ديدمونة منديلا كان عطيل‎ 
قد أعطاها إياه. كانت عرافةء قبل مائتي عام قد صنعت هذا المنديل من الحرير الذي‎ 
طف دان قر مقا هة وضيكه ف سال م مر قوب ال ار وة رو غل‎ 
شكل حبات فراولة. كانت تظنُ ديدمونة الرقيقة أن هذا المنديل شيء بارد وناعم يلائم‎ 
جبيتا مضطربًا؛ إذ لم تكن تعرف بأن هناك سحرًا سيتحقق على من يفقده. قالت لعطيل:‎ 
«سأعصبه حول رأسك وستشفیى في خلال ساعة.» لکن عطیل على نحو تكد قال إنه صغير‎ 
جدًاء وتركه يسقط على الأرض. حينهاء دخلت ديدمونة وعطيل إلى الداخل لتناول الغداءء‎ 
والتقطت إيمليا المنديل الذي طالما طلب منها إياجو سرقته.‎ 

كانت تتفحص المنديل عندما دخل إياجو. وبعد بضع كلمات عنه» انتزعه منها وطلب 
منها ترکه بمفرده. 

في الحديقةء انضم إليه عطيلء الذي بدا متعطشا لأسواً أكاذيب يمكنه أن يلفقها؛ لذا 
قال لعطيل إنه قد رى كاسيو يمسح فمه بمنديل خمن أنه ذلك المنديل الذي أعطاه عطيل 
لزوجته» نظرًا لأنه مزيّن بحبات فراولة. 

جن جنون المغربي التعيس من الغضب وطلب إياجو من السماء أن تشهد على آنه 
كان يكرس كل ما بوسع يديه وقلبه وعقله لخدمة عطيل. قال عطيل: «إني قبل حبك» وفي 
غضون ثلاثة أيام» دعني أسمع أن كاسيو ليس على قيد الحياة.» ۰ 
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كانت خطوة إياجو التالية هي ترك منديل ديدمونة في غرفة كاسيو. رى كاسيو 
لمنديل» وكان يعرف أنه ليس ملكه» لكن أأعجب بالتطريز الموجود عليهء وأعطاه لحبيبته 
بيانكا وطلب منها أن تصنع له نسخة منه. 

كانت خطوة إياجو التالية هي حث عطيلء الذي كان يسال ديدمونة عن المنديلء أن 
يسترق السمع لحديث لكاسيو. كان ينوي الحديث عن حبيبة كاسيو» وجعل عطيل يظن 
أن السيدة محل الحديث هي ديدمونة. 


E 


قال إياجو عندما ظهر كاسيو: «كيف حالك أيها الملازم؟» 

رد کاسیو على نحو واجم: «أسواً شيء أن تدعونى باللقب الذي ما عدت أحمله.» 

ل کو امین کر و او رر ا مین ال د 
أضاف» في نبرة خفيضة جدًا ما كان لعطيل أن يسمعها: «لو كان التماسُك هذا في مقدور 
ننانگاء ارغان ما تخخة! 

Ea E SS E E J 
مغرورا ڈرثاراء فقد جعله ياجو یتباهی بحب بیانکا له» بینما کان عطیل یتخیل» بغضب‎ 
مكتوم» آنه كان يتحدث عن ديدمونةء وقال في نفسه: «إنني رى أنفك ذاكء ولكنني لا أرى‎ 
الكلب الذي سأقذفه إليه.»‎ 

گان غظل لاوزال ضضض علا عتما دلت ناقاخ معقدة ان کاشس: 
الذي كانت تظن أنه يحبهاء قد طلب منها أن تنسخ التطريز الموجود على منديل محبوبة 
جديدة له. قذفته بالمنديل مُطلقة عبارات استهجان» وهجرها كاسيو. 

أخذ عطيل ينظر إلى بيانكا ويرى كيف أنها كانت أقل مكانة وأقل جمالا وأفحش 
لساتًا بكثبر من ديدمونة» وبدأً رغمًا عنه في الثناء على زوجته في مقابل المرأة الشريرة التى 
كان يراها أمامه. فأثنى على مهارتها في استخدام الإبرة وصوتها الذي يمكنه «أن يقضيّ ف 
الدب على وحشيته.» وذكائها ورقتها وجمال بشرتها. وفي كل مرة كان يثني فيها عليهاء 
کان ياجو قول شيتًا یجعله یتذکر غضبه ويْعيّر عنه على نحو بذيء» غير آنه کان لا بد 
له أن يثني عليها ويقول: «يا للحسرةء إياجو! آوه يا إياجوء يا للحسرةء إياجو!» 

edl EKA Naa EE a 
اللحظةء لكانت قد حان وقتها حينها.‎ 

قال: «اخنقها»» وقال رفيقه البائس: «جيد» جيد!» 

كان الاثنان لا يزالان يتحدتان عن القتل عندما ظهرت ديدمونة ومعها أحد أقارب 
أبيهاء والذي كان يُدعى لودوفيكوء والذي كان يحمل خطابًا لعطيل من دوق البندقية. 
نص الخطاب على استدعاء عطيل من قبرص» وجعل كاسيو وكيلا عنه في الحكم هناك. 

ا و 
کا 

صرخ عطیل قائلا: «نار وکبریت!» 
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فشر لودوفيكو ذلك لديدمونة قائلا: «ريما هدجه الخطاب.» وأخبرها بمحتواه. 
ى ب : ا 
قالت: «یسرنی ذلك.» فقد كان هذا هو اول حديث مرير تخرحه منها قسوة عطىل. 
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کاسیو يعطي بیانکا المندیل. 


قال عطیل: «یسرنی ن أراك تفقدين صوابك.» 

سألته» على نحو ساخر: «لماذاء يا عزيزي عطیل؟» وصفعها عطیل على وجهها. 

لقد كان هذا الوقت المناسب بالنسبة إلى ديدمونة لكي تنقذ حياتها بالانفصال عن 
عطيل» لكنها لم تكن تدرك الخطر الذي ينتظرها؛ كل ما كانت تعرفه هو أن حبها قد 
ضرب في مقتل. قالت: «أنا لم أستحق هذا!» وأخذت الدموع تنهمر ببطء على وجهها. 
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صعق واشمئز لودوفيكو مما حدث. وقال: «مولاي» لن يصدقوا هذا قي البندقية. 
صالحها»» لكن عطيل» كالمجنون الذي يتحدث في کابوس يراه» عبر عما يجيش قي فكره 
المريض بأسلوب مسيء» وصاح مزمجرًا: «اغربي عن وجهي!› 

قالت زوجته: «لن آمکٿ کي آسيء لك.» لكنها تباطأت قي الخروج» وخرجت فقط 
SEG aE‏ 

ثم دعا عطيل لودوفيكو للعشاء» وأضاف: «مرحبًا بك يا سيدي في قبرص ... تيوس 
وقرود!» دون أن ينتظر الرد» غادر وترك الجمع. 

كره الزائرون البارزون أن يُجبروا على رؤية المشاجرات العائلية وبغضوا أن يوصفوا 
بأنهم تيوس أو قردةء ولذلك» طلب لودوفيكو من إياجو تفسيرًا لما حدث. 

قال إياجو» محاولا أن يبدو وكأنه يقول الحق» إن عطيل كان أسواً مما بداء ونصحهم 
بأن يراقبوا سلوكه ويوفروا عليه عناء الإجابة على مزيد من الأسئلة. 

ثم مضی قدما لیطلب من رودریجو قتل کاسیو. کان رودریجو مستاءَ من صدیقه. 
فقد أعطى إياجو جواهر كثيرة لكي يعطيها ديدمونة دون أن يسفر ذلك عن شيء؛ لم ترَ 
ديدمونة يا منها لأن إياجو كان يأخذها لنفسه. 

استطاع إياجو أن يهدثه ويقنعه بكذبةء وبینما کان کاسیو یغادر بیت بیانکاء جرحه 
رودريجو» وجُرح هو في المقابل. صرخ کاسیو» وجاء إلیه لودوفیکو وصدیق آخر مسرعین. 
شار کاسیو إلى آن رودريجو هو من هاجمه» وحتی يتخلص إياجو من رودريجو صديقه 
المزعج نعته بأنه «وغد!» وطعنه دون أن يتسبٌب في قتله. 

في القلعةء كانت ديدمونة حزينة. قالت لإيمليا إنها لا بد أن تتركها؛ فقد كانت تلك هى 
E A EE a E e a la E‏ 
ا 

وغنت أغنية غنتها فتاة عاملها حبيبها بنذالة؛ أغنية فتاة تبكي بجوار شجرة كانت 
أآغصانھا تد کما لو کانت تبکی» ثم ذهبت إلى السرير ونامت. 

N SSS Js E NE Sg E 
وطلك من هاو الراة الرقهة الو أن قلت عقو الرت عل آے زنب ف ا كردن فال‎ 
«أنالن أقتل ر وكك‎ 

قال لھا إن کاسیو اعترف» لکنها كانت تعرف آن کاسیو لم يكن لديه شيء بشأنها 
لیعترف به. وقالت إن کاسیو لا يُّمكنه أن يقول شيتًا يسيء لها. قال عطیل إِنه لا يستطيع 
الرد على ذلك. 
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ديدمونۀ تبکي. 


ثم أخذت ديدمونة تبكى» لكن عطيل» وبكلمات عنيفة رغم كل توسلاتهاء أخذ يخنقها 

ثم جاءت إيمليا بقلب منذر بالشر» وطلبت الدخول لدى الباب» وفتحه عطيل» وجاء 
صوت من السرير بقول: « بلا جريرة أموت.» 

صرخت إيملبا قائلة: «من فعل هذه الفعلة؟» ورد الصوت: رلا أحد؛ اذا نفسی. وداغا.» 

قال عطيل: «أنا الذي قتلتها.» 

أخذ يذكر آدلته بجوار هذا السرير الحزين للأشخاص الذين أخذوا يتوافدون»ء وكان 
إياجو من بينهم» لكن عندما تحدث عن المنديلء قالت إيمليا الحقيقة. 
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عطیل 


وعلم عطيل الحقيقة. وسأل متعجبًا: «آما من حجارة في السماء غير التى مع الرعد 
تقذف؟» وجرى نحو إياجو الذي طعن إيمليا طعنة قاتلة وهرب. 

لكنهم أحضروه ثانيةء وكان الموت الذي تعرض له لاحقا راحة له من العذاب. 

وكانوا سيأخذون عطيل إلى البندقية ليُحاكم هناك» لكنه سبقهم وأخفى سيفه في 
ملابسه. قال للحضور من أهل البندقية في الغرفة: «مهادء كلمة أو اثنتين قبل أن تذهبوا. 
تحدثوا عني كما أنا؛ لا تلطفوا شيتًا. قولوا إنني رجل رمی بيده أثمن اللآلئ» وبكى بهاتين 
العينين اللتين لم يكن البكاء من دأبهماء وقولوا إنني ذات مرة في حلب حين هوى تركي 
على أحد جنود البندقية بالضرب» أمسكته من عنقه وضربته هكذا.» 

ثم طعن نفسه بيده طعنة غائرة وصلت إلى القلب» وقبل أن يموت» لمست شفتاه وجه 
ديدمونة في حب يائس. 
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کان یعیش في بادوا نبیل یُسمی بابتیستا وکان لدیه بنتان جمیلتان. الکبری کانت تدعی 
كاتارينا وكانت شكسة وسيئة الطباع وفظة للغاية لدرجة أن لا أحد فكر يومًا في الزواج 
منهاء في حين أن أختهاء بيانكاء كانت رقيقة وحسناء وحلوة الحديث جدًا لدرجة أن أكثر 
من خاطب طلب من أبيها يدها. لكن بابتيستا قال إن البنت الكبرى يجب أن تتزوج أولا. 

لذا قرر صاب بیانکا فما بینهم أن يُحاولوا إيجاد خطيب لكاتاريناء وحينها على 
الأقل يُّمكن للأب أن يستمع لطلب خطبتهم لبيانكا. 

کان نبیل من فیرونا يُدعى بيتروتشيو هو الشخص الذي كانوا يفكرون فيه» وسألوه» 
على سبيل المزاح» إن كان يريد الزواج من كاتاريناء الفتاة السليطة اللسان السيئة الطباع. 
تفاجئوا بشدة عندما قال نعم» وإنها الزوجة المناسبة بالنسبة إليهء وإنها إن كانت جميلة 
وغنيةء فإنه سيأخذ على عاتقه جعلها حسنة الطباع في وقت قصير. 

بدا بيتروتشيو بان طلب إذن بابتيستا في أن يتودّد لابنته الرقيقة كاتاريناء لكن 
بابتيستا كان مضطرًا لأن يقر بأنها ليست رقيقة على الإطلاق. وفي تلك اللحظة» دخل معلَّم 
الموسيقى باندفاع إلى المكان» واشتكى من أن الفتاة المشاكسة قد كسرت عودّه على رأسه 
لأنه قال لها إنهالم تكن تعزف على نحو صحيح. 

قال بيتروتشيو: «لا تقلقا. فقد أحببتها أكثر من ذي قبل وأتوق بشدة للحديث معها.» 

عندما جاءت كاتاريناء قال لها: «صباح الخيرء يا كات» هذا اسمك فيما بلغني؟» 

ردك ادان اة راقو اك تة قط 

قال بيتروتشيو: «أنت تكذبين وربي» فإنك لتسمين كات فقطء وكات الحلوة وأحيانًا 
ا ا کو 
جئت إليك لأطلب يدك.» 

صاحت كاتارينا قائلة: «تطلب يدي؟! هذا مُستحيل!» ثم قالت له عبارات بذيئة 
للغايةء وأنا آسفة أن أقول إنها انتهى بها الحال بلكمه في آذنيه. 

قال لها بهدوء: «إن فعلت هذا ثانيةء فسأضربك.» وأكد» بعد أن أثنى عليها كثيرًاء أنه 
لن يتزوج سواها. 

عتا غاة اتا ا ماله غ الفور: 

«كيف سعيكٌ مع ابنتي؟» 

رد بیتروتشیو: «کیف یکون إلا موفڭًا يا سيدي؟ مُحال آن يخيب سعيي.» 

قال الأب: «وماذا عنك الآن يا ابنتي كاتارينا؟» ۰ 
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لت عدر تاق في ول اغ ك لی دت ان ب فور اا اتون سر ف 
أن روج من هذا الوحش التم 

SC ELS o N 
عا ی کی کا کی ای فک ا ا‎ 
NEC CEC o aS 
يوم الأحد؛ هياء لتقبّليني يا كات!»‎ 
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عقب ذلك» اندفعت كاتارينا خارجة من الغرفة من أحد الأبواب وهى غاضبةء في حين 
خرج هو» وهو يضحك» من الباب الآخر. لكن ما إذا كانت قد وقعت في کو 
كانت سعيدة فقط لمقابلة رجل لم يكن خائفا منهاء أو شعرت بالإطراء لأنه لا يزال يرغب 
في الزواج منها رغم كلماتها القاسية في حقه ومعاملتها السيئة له» فقد تزوؤجته بالفعل يوم 
الأحد» كما أقسم إنها ستفعل. 

وحتى يغيظ ويّهين روح كاتارينا المتكّرة والعنيدةء تأخر عن موعد الزفاف» وعندما 
جاء» کان يرتدي ملابس رثة لدرجة نها کانت تخجل أن تری معه. کان خادمه يرتدي على 
نفس النحو الرث» وكان الحصانان اللذان كانا يركبانهما مَثار سخرية كل مَّن مر بهما. 

وبعد الزواج» وفي الوقت الذي من المفترض أن تكون فيه مأدبة الزفاف» قرر بيتروتشيو 
أن يأخذ زوجته ويّرحل» ولم يسمح لها بالأكل أو الشرب» قاتلا إنها أصبحت ملگه الآنء 
وإنه يستطيع أن يفعل بها ما يشاء. 

وكان أسلوبه عنيفًا للغاية وتصرّف طوال الزفاف بطريقة مجنونة ومخيفة جدًا 
لدرجة أن كاتارينا فزعت وذهبت معه. أركبها على ظهر حصان عجوز هزيل يتعثر في 
مشيه» ثم سارا في طرق موحلة وَعرة حتى وصلا إلى بيت بيتروتشيو والذي آخذ طوال 
الطريق يسب ويلعن. 

كانت في غاية التعب عندما وصلت إلى بيتها الجديد» لكن صمّم بيتروتشيو على آلا 
تأكل أو تنام في تلك الليلةء لأنه قرّر أن يعلم زوجته السيئة الطباع درسًا لن تنساه أبدًا. 

رت دون نة كن ندا فم الحا أخذ ب دجا وغل د ال إن اال 
محروق» ولم يُطبّخ على نحو جيد» وإنه يُحبها للغاية لدرجة أنه ما كان ليدعها تأكل إلا 
أفضل شيء. وقي النهايةء ذهبت كاتارينا التي كانت متعبة بشدة من الرحلة التي قامت بهاء 
للنوم دون أن تتناول طعام العشاء. وبعد ذلك» حطم زوجهاء وهو لا يزال يُخبرها بمدى 
حبه لها وكيف آنه يريد بشدة أن تنام نوما جيدًاء سريرها وألقى بالوسائد والملاءات على 
الأرض» حتى لا تستطيع النوم على الإطلاقء وكان لا يزال يصرخ في وجوه الخدم ويوبخهم 
حتی يمکن آن ترى كاتارينا مدى قبح أن يكون الشخص سيئ الطباع. 

في اليوم التالي أيضاء وجد مآخذ عديدة في طعام کاتاريناء وجرى رفعه من أمامها قبل 
أن تمد يدها إليه» وكانت متوعُكة وتشعر بالدوار لحرمانها النوم. ثم قالت لأحد خدمها: 

«أرجوك أن تذهب وتأتيني بشيء من الطعام» ولا يهمني ماذا تحضر.» 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 
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یذکر بیتروتشیو مآخذه على العشاء. 


الکن الخردل حا حا 

قالت كاتاريناء وقد أخذ الجوع يتملًكها أكثر فأكثر: «إذن فهات اللحم ودع الخردل.» 

قال الخادم: «لا بد أن تأخذي الخردل وإلا فلن تلمَسي اللحم من يدي.» 

فصاحت كاتاريناء وقد أخذت تفقد صرها: «إذن فهاتهما كليهماء أو أحدهماء أو ما 
(OS It‏ 

قال الخادم: «إذا كان الأمر كذلك» فالخردل دون اللحم.» 

وجدت کاتارینا آنه يسخر منهاء فلکمته في آذنیه. 

في تلك اللحظة أحضر بيتروتشيو لها بعض الطعام» ولكن ما إن بدآت تمد يديها 
إليه لتسدٌ جوعهاء حتى آذن بدخول الخياط ليْحضر لها ملابس جديدة ورُفعت المائدةء 
تارگا إياها وهي لا تزال جائعة. سرت كاتارينا بالرداء والقبعة الجديدّين الأنيقين اللذين 
صنعهما لها الخياطء لكن بيتروتشيو أخذ يُعدّد المآخذ الموجودة فيهماء وألقى بالقبعة 
والرداء على الأرضء» وأقسم ألا ترتدي زوجته الحبيبة أَيّا من هذين الشيئين السيئين. 
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صاحت كاتارينا قائلة: «سأحصل عليهما. إن كل السيدات النبيلات يلبسن اليوم 
قبعات مثل هذه.» 

و E‏ ا ا 
U EA eA ERA ES EA aE Es‏ 
أن يدفع له مقابل ما أحضره إليهء قال: 

«تعالي يا عزيزتي كات» سنذهب إلى بيت أبيك ولو في هذه الثياب العادية؛ فكما أن 
أ ان ك ي ال اندي و ا ا ی ا هن ور 
الملابس. إن الساعة الآن السابعة تقريبًاء وعليهء فلدينا من الوقت فسحة لنصل قبيل موعد 
الغداء.» 

قالت كات: «إنها قاربت الثانية.» وكان ذلك على نحو مهذب بالقدر الكافي لأنه تأکد 
لها أنها لا تستطيع التنمُر على زوجهاء كما كانت تفعل مع أبيها وأختهاء وأضافت: «إنها 
قاربت الثانيةء وإن موعد العشاء سيكون قد حل قبل أن نصل إليهم.» 

قال بيتروتشيو بعناد: «ستكون السابعة قبل أن ذهب لأركب! اذكري انك لا تزالين 
تناقضين كل ما أنطق به أو أفعله أو نوي فعله. إنني لن أرحل اليوم» وقبل أي رحيل متى 
GS GE‏ ` 

وأخيرًا شرعا في طريقهما إلى منزل أبيها. وقال لها بيتروتشيو: «انظري إلى القمر.» 

فردت كاتارينا: «إنها الشمس.» وف الحقيقة كانت الشمس بالفعل. 

فال ارو تشنى «أقول لك انه القمر: هل تجارخنى خاتة؟ نها الفمس أي القمن 
أو ما أقوله أناء وإلا فلن أصحبك إلى منزل أبيك» ٠‏ 

استسلمت کاتارینا للأبد. وقالت: «سم آي شيء ما شئت من الأسماءء وسيكون هو ما 
سميته في عبن كاتارينا.» وهذا هو ما حدث» فمنذ تلك اللحظةء شعرت كاتارينا أنها قد 
صادفت أخيرًا سيدهاء ولم تتعامَل معه» هو أو أي شخص آخر» مرة ثانية بعجرفة. 

وهكذاء استمرا في رحلتهما إلى بيت بابتيستاء وعندما وصّلا إلى هناك» وجدا كل 
المعارف يحضرون مأدبة زواج بيانكاء وتلك الخاصة بزوجين آخرين متزوجين حديتًاء 
وهما هورتنسيو وزوجته. رحب بهما وجلسا في المأدبةء والكل كان سعيدًا فيما عدا أن 
زوجة هورتنسيوء عندما رأت كاتارينا خاضعة لزوجهاء ظنت آنها تستطيع بكل آمان 
أن تقول العديد من الأشياء المسيئة التى ما كانت تجرؤ قبل ذلك على قولها عندما كانت 
a NEE GG CE E‏ 
المزاح ينقلب على العروس الجديدة. 
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وبعد العشاءء عندما تنكت السيدات جانًاء اشترك بابتيستا في مزاح ضد بيتروتشيو 
وقال: 

«أصارحك جادًاء يا ولدي بيتروتشيوء أنك قد تزوجت أشرسهن جميعًا.» 

قال بيتروتشيو: «أنت مخطىئ» ودعني أثبت لك هذا. فليرسل كل منا في طلب زوجتهء 
کف ا اغ الال د اوو زهان اا د عا 

وافق الزوجان الآخران دون تردّد؛ إذ ظن كل منهما أن زوجته هى الأكثر طاعةء 
AEN ala a a E‏ ۰ 

اقترحوا رهاتا بعشرین کروتا. 

قال بيتروتشيو: «عشرون كروتا! إني أراهن بمثل ذلك على كلبي أو صقري. لكن 
أراهن بعشرين ضعفا على زوجتي.» 

قال لوتشنتيو زوج بيانكا: «إذن فليكن الرهان مائة.» 

قال الجميع: «اتفقنا.» 

أرسل لوتشنتيو رسالة لبيانكا الحسناء يطلب فيها أن تأتي إليه. وقال بابتيستا إنه 
واثق من أن ابنته ستأتى. لكن الخادم عاد وقال: ٠‏ 

n E 

ال ا 

«ستكون محظوظًا لو لم تَجبْك زوجتك بشر منه.» 

رد بیتروتشیو: «بل إني لأرجو آن یکون خيرًا منه.» ثم قال هورتنسیو: 

«اذهب وتوسل إلى زوجتي أن تأتي إل على الفور.» 

قال بیتروتشيو: «أوه! «يتوسل» إليها!» 

قال هورتنسيو بحدة: «أخشى» يا سيدي» أن زوجتك لن يُجدي معها التوسل مهما 
بذلت من جهد.» 

وها هو الخادم يدخل ويقول: 

«تقول إنك مزح معها؛ ولذلك ترفض الحضور» 

صاح بيتروتشيو قائلا: «الأمور تتجه في صالحي» والآن اذهب إلى سيدتك وقل لها إني 
«آمرها» أن تأتي إل» ۰ 

وبدءوا جميعهم يضحكون قائلين إنهم يعرفون ماذا سيكون جوابهاء وإنها سترفض 
لمجيء إليه. 
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ثم صاح بابتيستا فجأة: 

«ها قد تت کاتارینا!» وبالتاکید» جاءت. 

سالت زوجها: «ماذا ترید يا سيدي؟› 

«أين ختك وزوجة هورتنسيو؟» 

«في غرفة الجلوس تتحادثان بجوار المدفأة.» 

6اه انهاه 

فا هة اا جه ا ا ر 

ها هو ال 

قال هورتنسیو: «أتساءل ماذا یعنی؟» 

ال و ى ا التي وا و ا 

leala SG GEES 
بحيث يكون مهرًا آخرَ لابنة أخرى - لأنها قد استحالت فأصبحت إنسانة أخرى غير‎ - 
من كنت أعهد.»‎ 

وهكذاء ربح بيتروتشيو الرهان» ووجد في كاتارينا زوجة محبة ومخلصةء والآن بعد 
أن كسر شوكة روجها المتكبرة والغاضبةء صار يحبها حبًا حقيقيًاء وصار الشعور الوحيد 
الذي يتبادلانه هو الحب. وعاشا معا في سعادة دائمة. 


VT 


الصاع بالصاع 


منذ عدة قرون لم هتم بإحصائهاء کان آهل فیینا يُحگمون على نحو متساهل. والسبب أن 
الدوق فيتشنتيوء الذي كان يحكمهم» كان طيبًا للغايةء وكان يكره أن يُجعل المذنبين غير 
سعداء. 

كانت النتيجة أن عدد المسيئين في فيينا كان كافيًا لأن يجعل الدوق يهر رأسه في حزن 
عندما أراه إياه كبير مساعديه في نهاية قائمة بأسمائهم؛ لذا قرر أن المخطئين يجب أن 
يعاقبوا. لكن شعبيته كانت مهمة بالنسبة إليه. وكان يدرك آنه إذا أصبح حازمًا فجأة بعد 
أن كان متساهلاء فسيجعل الناس يرون آنه قد أصبح طاغية. ولهذا السبب» أخبر مجلسه 
الخاص بأنه يجب أن يذهب إلى بولندا في شأن هام خاص بالدولة. ثم قال: «لقد اصطفيت 
آنجيلو نابا عني في اثناء غيابي.» 

ان آنجيلو هذاء دغم انه کان یبدی نبیلاء کان و وضيعًا. فقد وعد فتاة تدعى 
الوا لكت تك عن وة لآ مهرها فف ا أخذت مارطا نا اة تحن 

ئسة» تنتظر كل يوم قدوم حبيبها البخيل والذي كانت لا تزال تحبه. 

بعد أن عین الدوق آنجیلو ناتبًا له» ذهب إلى راهب يُدعی توماس وطلب منه أن يعطیه 
ملابس راهب ويعلمه فن إعطاء المواعظ الدينية لأنه لم يكن ينوي الذهاب إلى بولندا وإنما 
نوی البقاء في بلده لیری كيف سیحکم آنجیلو. 

لم یمر یوم على تولي آنجیلو لمنصبه حتی حکم بالموت علی شاب یُدعی کلاودیو 
لارتكابه فعلا نانيًا مندفعًا والذي کان سيُعاقب عليه - لولا تولي آنجيلو - بان يوخ 
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کان لدی کلاودیو صدیق غریب يدعی لوشيو» ووجد لوشيو أن هناك فرصة لإطلاق 
سراح كلاوديو إذا ذهبّت أخت كلاوديو الحسناء إيزابيلا إلى أنجيلو وتوسلت إليه أن يعفو 
عذه. 

كانت إيزابيلا تعيش في ذلك الوقت في دير. ولم يكن أحد قد شغل قلبهاء وظنت أنها 
تفضل أن تصبح راهبة. 

في تلك الآثناءء کان لدی کلاوديو من يدافع عنه» وهو نبيل عجوز» يدعى إسكالوس» 
والذي راح يطلب له الرأفة. قال: «لتجرح جرحًا خفيفا خير لنا من أن نقتل.» ثم أضاف: 
«إن هذا الرجل الشريف كان والده رجلا جد نبيل.» 

لھ اتر آنلی.وقال :ذا وجات اننا غقی رکا مدنا فلن اسال اى تحفف غر 
ذلك المنصوص عليه في القانون.» ٠‏ 

ثم أمر أنجيلو آمر السجن بأن يعدم كلاوديو في التاسعة من صباح اليوم التالي. 

ا ف ان کر ا و تار ا و 

قال انجيلو: «دعها تدخل.» 

عندما دخلت الفتاة الجميلة هى ولوشيوء قالت: «جئت ألوذ برحاب شرفكم.» 

فال اتخلو وخفا مادا در ا 

احمرًّ وجهها من كلماته القليلة الحادة وزادت الحمرة التى علت وجهها من جماله. 
ثم فالت: ولد أ كم عله العام وإئى التمى مك أن تدين الط وتمقى عن أي 

قال آنجيلو: «كل خطاً مدان قبل أن يُرتكب. وهو غير مسموح به. ولن تتحقق العدالة 
اا اطق راغ که 

كانت ستترك البلاط وترحل لولا أن لوشيو قال لها هامسًا: «إنك جد باردة؛ لو كنت 
في حاجة إلى دبوس» لما طلبته بلسان أكثر وداعة.» 

لذاء أخذت إيزابيلا تلح عليه ثانية ليعفو عنه» وعندما قال: «لن أعفو عنه.» لم تيأس» 
وعندما قال: «لقد سبقت إدانته» ولم يعد هناك وقت.» عادت إلى الإلحاح. لكن كل سعيها 
كان بالحجج المنطقيةء لكنها حتى بهذه الحجج» لم تستطع الانتصار على نائب الدوق. 

قالت له إنه لا شيء أقوى من الرحمة. وأخبرته أن البشر يتلقون الرحمة من السماء 
ويطلبونها منهاء وإنه من الجيد أن تكون لديك قوة هائلة ومن السيئ أن تستخدمها 
وتتجير. وقالت له إن البرق يفلق شجرة البلوط ويترك الآسة الرقيقة. وطلبت منه أن ينظر 
في فؤاده ویری إن كان به ذنب» فإن وجد واحدًاء فليُحجم عن آن يودي بحياة أخيها. 
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الدوق في زي الراهب. 


وجد أنجيلو ذنبًا في فؤاده في تلك اللحظة. لقد أعجب بجمال إيزابيلا وكان ميًالا لأن 
يفعل من أجل جمالها ما کان لن يُقدِم على فعله من أجل حب آي رجل. 

بدا أن قلبه بداً يلين حيث قال لها: «تعالي إل غْدًا قبل الظهر.» 

لقد نجحت» على أي حال» في تمديد حياة أخيها لبضع ساعات. 

وفي غيابهاء كان ضمير آنجيلو يلومه على عدم أداء واجبه القانوني. 

عندما زارته إيزابيلا للمرة الثانيةء قال: «إن أخاك يجب أن يموت.» 
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اندهشت إيزابيلا على نحو مُفجع» لكن كل ما قالته كان: «ومع ذلك» فلتحفظك 
السخاتى 

لكن بينما التفتت لتنصرف» شعر أنجيلو أن واجبه وشرفه كانا هيّنين مقارنة بفقده 
لھا 

قال لها: «أعطيني حبك وسيْطلّق سراح کلاودیو.» 
ردت إیزابیلا: «انه سيقدم عشرين رأسًّا للقطع على منصة الإعدام قبل أن أتزوجكء؛ 

إذ شعرت حينها أنه ليس الرجل العادل الذي يذّعيه. 

لذاء ذهبت إلى أخيها في السجن لتخبرّه بأنه يجب أن يموت. في البدايةء كان معترًا 
بنفسه» ووعد بأن يضم ظلمة الموت بين ذراعيه. لكنه عندما درك بوضوح أن أخته يمكنها 
ن تشتري له حياته بالزواج من آنجيلو» شعر أن حياته أغلى من سعادتهاء وقال راجِيًا 
إياها: «أختى العزيزةء امنحينى الحياة.» 

e A gE a E 

في تلك اللحظةء جاء الدوق» متنكرًا في زي راهب» ليلتمس الحديث إلى إيزابيلا. وسمى 
نفسه الراهب لودويك. 

قال لها الدوق إن آنجيلو قد خطب ماريانا للزواج وحكى لها قصة حبها. ثم طلب 
منها أن تنفذ الخطة التالية. ستذهب مارياناء في زي إيزابيلاء وهي مُغطاة الرأس» إلى 
آنجيلو» وتقول» بصوت يُشبه صوت إيزابيلاء إنها ستتزوجه إن لم يعدم كلاوديو. وتأخذ 
الخاتم الذي يلبسه في إصبعه الصغير» حتى يُمكن فيما بعد إثبات أن من زاره هو ماريانا. 

كانت إیزابيلاء بالطبع» تكن احترامًا كبيرًا للرهبان» الذين كانوا يشبهون تماما 
الراهبات في ورعهم؛ لذا وافقت على خطة الدوق» واتفقا على اللقاء مرة ثانية في المنزل 
الريفى المحاط بالماءء وهوء منذزل ماريانا. 

EEA es Co CE N NE EEN 
«ما آخبار الدوق» أيها الراهب؟» رد الدوق: «ليس لدي أي آخبار.»‎ 

ثم ذكر لوشيو للدوق بعض آخبار آنجيلو. ثم ذكر له خبرًا عن الدوق. لكن الدوق 
نفاه. استفڙٌ هذا لوشيو» ووصف الدوق بأنه «أحمق جاهل وسطحي.» رغم آنه تظاهر 
بأنه يُحبّه. قال الدوق على نحو متجهّم: «ستزداد معرفة الدوق بك إذا امتد بي العمر حتى 
أك له غك تم سال إشكالوين الذي راء بحا ق الفارع: عن را ف سه الذون. 
رد إسكالوس» الذي ظنٌ أنه يتحدث إلى راهب» قائلا: «الدوق رجل عفيف النفس إلى أقصى 
خد وکان عة أن رى غترة من التاس سعدا لا أن تشغ نالسخادة كغمرة هى 
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ثم استكمل الدوق المسير لبيت ماريانا. 
وصلت إيزابيلا على الفور بعد وصوله إلى بيت مارياناء وقدم الدوق الفتاتين بعضهما 

ابعخرے وکات کلتاھما تظان آے راھب بت آلفتانان آل رة اخری غی ر الت کان فا 
الراهب لتناقشا مر إِنقاذ کلاودیو» وبینما كانتا تتحدثان بصوت منخفض ا نظر من 
النافذة ورآى السقائف المهشمة وأحواض الزرع المغطاة بالأشن الأسود» الأمر الذي يشي 
بإهمال ماريانا لبيتها الريفي. إن الكثير من النساء كن سيَهتممُنَ بحدائقهن» آما هيء فلا 
فقن كانت عتها عل اة لن حافت ماه الريف كان الوق متا كا من ان انحل 
سيجعلها أكثر سعادة. 


قالت إيزابيلاء وهى عائدة مع ماريانا: «لقد اتفقناء أيها الأب.» 
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وهكذاء خدع أنجيلو من قبل الفتاة التي كان قد أبعدها عن حبّه وألبسها في إصبعها 
خاتمًا کان له» والذي کان به حجر کريم له لون اللبن يلمع في الضوء معطيًا لوانتا غامضة. 

عندما سمع الدوق بخبر نجاحها في إتمام الخطة» ذهب قي اليوم التالي إلى السجن 
وانتظر آن يصلَ قرار بإطلاق سراح کلاودیو. لكنه لم يصل» وسُّلم خطاب إلى آمر السجن 
نا کان تتظر هذاك. لق كانت دهشه عظهة فنا قر مر السكن هذه الكعات 
«مهما ترامى إليك من أخبار تناقض ذلك» ليتم إعدام كلاوديو قبل الساعة الرابعة. ولتعمل 
على أن يصلنى رأسه قبل الخامسة.» 

و راا وت ا ر کن ا 
وختمًا. ثم قال له: «هذا توقيع وختم الدوق. دعني أخبرك بأآنه سيعود وهذا آمر لا يعرف 
عنه آنجیلو شيتًا. عط انجیلو رسا آخر.» 

قال آمو الشن ق سه وها الراهب تنكم فة أا اعرف ختح الدوق واأعرف 
كذلك خطه.» 

تم قال في النهاية: «لقد مات رجل في السجن هذا الصباح» وهو قرصان في نفس عمر 
کلاودیو» وله لحبة باللون نفسه. سأرسل له رأسه.» 

اران اران ن اة ال ا ج ى ع ت دا راي 
کلاودىو. 

قوبل خبر عودة الدوق بترحاب شديد لدرجة أن الرعية ساعدوا في نزع بوابات فيينا 
حتى يسهلوا دخوله إلى المدينة. ظهر آنجيلو وإسكالوس في الوقت المناسب لاستقبالهء 
E‏ على توليهما الأمور في غياب الدوق. 

لذاء كان آمرًا غير سار بالنسبة إلى أنجيلو عندما جثت إيزابيلاء التي كانت غاضبة 
ENE SE Ee‏ 

عندما حُكيّت قصتهاء صاح الدوق قائلا لأحد الضباط: «اذهب بها إلى السجن لأنها 
تحاول التشهير بذراعي اليمنى! لكن انتظري» مَّن الذي أقنعك بالمجيء إلى هنا؟» 

و ۰ 

سأل الدوق: «مَّن يعرف لودويك هذا؟» 

رد لوشيو: «أنا أعرفه»ء يا سيدي. لقد ضربته لأنه قد فاه ببعض ألفاظ تجرح فخامتك.» 

قال راهب كان هناك يُسمَى بيتر: «الراهب لودويك رجل فاضل.» 

أخذ أحد الضباط إيزابيلاء ودخلت ماريانا. وخلعت غطاء وجهها وقالت لأنجيلو: «هذا 
هو الوجه الذي حلفت يومًا أنه يستهويك.» 


۱۸۰ 


الصاع بالصاع 


واجهها بشجاعة عندما أظهرت يدها وقالت: «هذه هى اليد التى ترتدي الخاتم الذي 
ظننت أنكَ أعطيته واحدة أخرى.» 4 ۰ 

قال أنجيلو: «إنني أعرف هذه المرأة. ومنذ فترةء جرى حديث عن الزواج بيني وبينهاء 
لگن ا ا ۰ 

وهناء قالت في انفعال إنهما قد خطبا وتعاهدا على الزواج. رد نجيلو بأن طلب من 
الدوق الإصرار على حضور الراهب لودويك. 

وعد الدوق قائلا: «سوف يحضر.» وطلب من إسكالوس أن يستجوب الشاهد الغائب 
باستفاضة بينما سيذهب هو إلى مكان آخر. 

وبعد وقت قصير» ظهر الدوق مرة تانية في شخصية الراهب لودويك ودخل بصحبة 
إيزابيلا وآمر السجن. لم يُستجوّب بقدر ما أسيء إليه وهدد من قبل إسكالوس. سأله 
لوشيو إذا ما كان سيُنكرء إذا كان يجرق على ذلك» أنه وصف الدوق بأنه أحمق وجبانء 
وجُذب من أنفه لوقاحته. 

صاح إسكالوس: «اذهبوا به إلى السجن.» ولكن بمجرد أن قبض عليه» خلع الدوق 
عنه قناع الراهب» وظهر أنه الدوق أمام الجميع. 

ثم قال لأنجيلو: «والآنء إذا كانت ما تزال لديك أي جرأة يُمكن أن تفيدك» فاستخدمها 
إن كانت لها أي قيمة.» 

كان الرد: «حكم فوري وإعدام هما كل ما أرجوه.» 

سأله الدوق: «آلم تتعهد بالزواج من ماريانا؟» 

قال اُنجیلو: «بلی.» 

قال سيده: «إذن» تزوّجها في الحال.» ثم أضاف موجهًا كلامه إلى الراهب بيتر: 
«زوجُهماء وغد بهما إلى هنا.» 

ثم قال الدوق بنبرة رقيقة: «تعالي إلى هنا يا إيزابيلا. لقد أصبح راهبك الآن ميرك 
وهو حزين لأنه لم يستطع إنقاذ أخيك!» لكن الدوق اللئيم كان يعرف أنه قد أنقذه. 

قالت: «اعفٌ عثى لأنى قد جلبت المتاعب لجلالتك.» 

قال بابتهاج: لك مني العفو.» 

ل ایو ی من ا وان او ت ا ج 
قينا عليك بذات منصة الإعدام حيث اجن کلاودیو رأسه للموت!» 


۱۸1 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


صاحت ماريانا قائلة: «يا مولاي الكريم إنى لألتمس ألا تسخر بى!» 
قال الدوق: «ستحصلن على زوج افضل منه.» 
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«لقد أصبح راهيك الآن أمبرك.» 


قالت: «أوه» يا سيدي العزيزء إني لا أتمتّى رجلا غيره.» 

نضمت إيزابيلا بنبل إلى ماريانا في تضرعها للدوق» لكن الدوق تصتَع عدم المرونة. 

وقال: «يا آمر السجن» كيف جرى قطع رأس كلاوديو في ساعة مبكرة على غير 
العادة؟» 

قال آمر السجن وهو خائف من الاعتراف بالكذبة التى كذبها على أنجيلو: «لقد 
وصات وسال ف خضي ۰ 

قال الدوق: ا من منصبك.» ثم انصرف آمر السجن. وقال أنجيلو: «يؤسفني 
أن اكور مض لهذا الأي. انا انل الوت عل آلرحها» وبح فة تصرف كات 
هناك حركة في الجمع. وظهر آمر السجن مرة ثانية ومعه كلاوديو. وكصبي كبيرء قال 
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آمر السجن: «لقد أنقذت هذا الرجل؛ إنه يكاد يشبه كلاوديو.» سر الدوق وقال لإيزابيلا: 

«ساعفو عنه لأنه يُشبه أخاك. ونه سيکون مل آخي» آنا ايضاء ن انت وافقتيء يا عزيزتي 

إیزابیلاء عل أن تكوني لي.» ۰ 
وافقت إيزابيلا بابتسامة على الزواج منه» وعفا الدوق عن أنجيلوء ورقى آمر السجن. 
وحكم على لوشيو بالزواج من امرأة بدينة سليطة اللسان. 
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إن واحدًا فقط منھما سیکون بحق رجلا نبیلاء کما ستکتشفون لاحقا. کان اسما هذين 
الرجلين هما فالنتاين وبروتياس. كانا صديقين ويعيشان في فيروناء وهي مدينة في شمال 
اناا کان فالابن معا 6ة له كان الك الخاكن القدسن ال اعي للمحبين؛ 
فقد كان من الصعب على أي فالنتاين أن يكون متقلًّب المزاج أو وضيعًا. أما بروتياس» فلم 
يكن محظوظًا باسمه لأنه كان ذلك الخاص بشخصية شهيرة تغبّر من شكلهاء مما شجعه 
بالتالي على أن يكون محدًا مخلصًا في بعض الأوقات وخائتًا في أوقات أخرى. 

ذات يوم» خبر فالنتاين صديقه آنه ذاهب إلى ميلانو. وقال له: «أنا لست عاشقا مثلكء 
ومن ثمء لا أريد البقاء في هذه البلاد.» 

كان بروتياس يحب فتاة شقراء جميلة تسمى جوليا وكانت الفتاة غنية» ولم يكن 
هناك أحد یتحگم فیها. لکنه کان حزیتًا على فراق فالنتاين وقال: «إِن وقعت يومًا في أي 
خطرء أخبرني» وسأصلي من آجلك.» ثم ذهب فالنتاين إلى ميلانو مع خادم يدعى سبيد. 
وقي ميلانو» وقع في حب ابنة دوق ميلانو» سيلفيا. 

عندما افترق فالنتاین وبروتیاس» لم تکن جولیا قد آقرت بأنها كانت تحب بروتیاس. 
في واقع الأمر» لقد مزقت إحدى رسائله في حضور خادمتهاء لوتشيتا. لكن لوتشيتا لم تكن 
ساذجة؛ إذ عندما رأت أجزاء الرسالة الممزقةء قالت في نفسها: «كل ما تريد هو أن تصلها 
رسالة أخرى.» وبالفعل» بمجرد أن تركت لوتشيتا جوليا بمفردهاء ندمت على تمزيقها 
الرسالة ووضعت بين ثوبها وقلبها قصاصة الورق المكتوب فيها اسم بروتياس. وهكذا 
بتمزيق رسالة كتبها لها بروتياس» اكتشفت أنها تحبه. ثم» كفتاة رقيقة شجاعة» كتبت 
إلى بروتياس تقول: «اصبر» وستتزوجني.» 


سعد بروتیاس بهذه الكلمات»ء وراح بتمشٹی» ملوحًا برسالهة جولدا ومتحدل ای نفسه. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


سأله أبوه» أنطونيو: «ما هذا الذي معك؟» 

كذب بروتياس وقال: «إنها رسالة من فالنتاين.» 

قال أنطونیو: «دعنى أقرؤها.» 

قال بروتياس كذبًا: «ليس فيها من أنباء؛ إنه يقول لي فقط إنه سعيد للغايةء وإن 
دوق میلانو يعامله معاملة حسنةء ویتمنی لو کنت معه.» 

جعلت تلك الكذبة أنطونيو يظن أن ابنه يجب أن يذهب إلى ميلانو ويتمتع بالمتع التي 
كان فالنتاين غارقا فيها. أمره قاتلًا: «يجب أن تذهب غْدًا.» فزع بروتياس لذلك. وقال: 
«امنحنى بعض الوقت كى أجهز نفسى.» رد عليه بالوعد الآتى: «سأرسل لك فيما بعد ما 
تحتاج إليه.» ۰ 

حزنت جوليا لافتراقها عن حبيبها قبل آن يصل عمر خطبتهما إلى يومين. أعطته 
خاتمًا وقالت له: «احتفظ بهذا من أجلي»» وأعطاها هو خاتمًاء وقبّلها كاثنين تعاهدا على 
أن یكون كل منهما مخلصًا للآخر حتى الموت. ثم رحل بروتیاس إلى ميلانو. 

في هذه الأثناء كان فالنتاين يسرْي عن سيلفياء التي جعلته عيناها الرماديتان 
الضاحكتان تحت شعرها الكستنائي يغرق في حبها. في أحد الأيامء قالت له إنها تريد 
أن تكتب خطابًا رقيقا لأحد النبلاء الذي تحبه» لكن ليس لديها وقت» فسألته إن كان 
بإمكانه أن يكتبه لها. كره فالنتاين بشدة كتابة هذا الخطاب لهاء لكنه كتبه»ء وأعطاها إياه 
في برود. فقالت له: «خذه» فلقد کتبته ونت کاره.» 

قال: «سيدتى» لقد كان من الصعب علي كتابة هذا الخطاب من أجلك.» 

آمر ت ا وو ات ل كه مار اكا 

ترك فالنتاين بمفرده بصحبة الخطاب» وكان عليه كتابة خطاب آخر» لكن خادمه» 
سبید» كان يرى أن سيلفياء في واقع الأمر» قد سمحت لفالنتاين بأن يكتب بالنيابة عنها 
خطاب حب لفالنتاين نفسه. وقال: «إن المزحة بارزة كدوارة الريح في أعلى برج الكنيسة.» 
كان يعني بهذا أن الأمر واضح للغايةء واستمر في الحديث حتى حدد بالضبط ما كان عليه 
الأمر: «إن كان سيدي هو من سيكتب لها خطابات الحب» فإنه يجب أن يرد عليها» 

عندما وصل بروتیاس» قدمه فالنتاین لسیلفیاء وبعد قليل» عندما آصبحا بمفردهماء 
سال فالنتاین بروتیاس عن مدی تطور حبه لجولیا. 

قال بروتیاس: «لاذا تسألني؟ لقد كنت تتضايق عندما أتحدث عنها.» 

قال فالنتاين معترقا: «نعم» لکن الأمر اختلف الآن. فأنا یمکن آلا آکل أو شرب طوال 
اليوم شيتًا سوى المحبة في طبقي وفي كأسي.» 
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قال بروتياس: «إنك ترفع سيلفيا إلى مرتبة الآلهة.» 

رد فالنتاين: «إنها مقدسة!» 

اعترض بروتياس قائلا: «دعك من هذا!» 

قال فالنتاين: «حستاء إن لم تكن مقدسةء فهى الملكة على كل نساء الأرض.» 

قال بروتیاس: «فیما عدا جولیا.» ۰ 

قال فالنتاین: «يا عزيزي» لا تستثن جوليا؛ لكني اق بنها وحدها تستحق حمل آذيال 


سید تی .» 
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لکن جسده لم 


لعله كان من الأفضل بالذ 
يحمل اسمه» شکل جسده في ۱ 


؛ فابتسامته کانت لا تزال ودودة؛ ولذا باح له فالنتاين بالسر الخطير 


AEE 


يره 


1 


لى فالنتاين إن 


يد 
هد 


1 


حتقر فيها جو 


با احا سافا. 


0 


ع 


ي 


ي 


یڈ | 
» ع 


ت 
ج لن 
هد 


بروتیا 


سء تقدرة 


ء۶ 


الاله الذى كان 


هد 


يد 


إلى نفس ا 


هد 


( 


ن با ا لنسبة 1 


ي 


ع 


ل على الفور في فکره إلى 


لذا 


ت 
0 س 


0 بی 
شخصدهةه 
0 


( 
ان جوليا 
شریر 


8 وقال ف 


يد 


س 
ر 

الشقراء كانت سوداء عند مقارنتها 
نفسه مالم 


هد 


قله مطلقا 


من قبل: 


لکنه را 


یک 


سلفا 
ته ته 


قال بروتياس: «إن تباهيك یدهشد 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


نبیلان من فبرونا 


لمتمثل في ان سیلفیا قد وعدته بان تهرب معه. قال له فالنتاين: «في جيب معطفي» يوجد 
سلّم من حرير له خطافان سيمسكان في عتبة نافذة غرفتها.» 

عرف بروتياس السبب وراء عزم سيلفيا وحبيبها الهروب. فقد أراد الدوق تزويجها 
من السير ثوريوء وهو نبيل أحمق لم يكن يعني لها شيتًا على الإطلاق. 

ظن بروتياس آنه إن استطاع التخلص من فالنتاين» يمكنه أن يجعل سيلفيا تقع في 
حبه» خاصة إن أصر الدوق على تحمّلها لثرثرة السير ثوريو المملة؛ لذا ذهب إلى الدوق 
وقال له: «الواجب قبل الصداقة! إنه ليّحزننى أن أخذل صديقى فالنتاينء لكنك يا مولاي 
نوا ل اه ى ارو م ك اا و ل او الور اا 
بالشخص الذي أعطاه هذه المعلومةء وأكد له الدوق آنه لن يكشف عن اسمه. 

في وقت مبكر من المساء» استدعى الدوق فالنتاين الذي جاء إليه وهو يرتدي معطفا 
طویلا ذا جیب مُنتفخ. 

قال الدوق: «هل تعلم برغبتي في تزويج ابنتي بالسير ٿوريو؟» 

رد فالنتاین: «نعم. نه رجل فاضل وکریم» كما یليق برجل مبجُل بشدة في نظرکم 
يا مولاي.» 

قال الدوق: «لكنها لا تحبه؛ فهى فتاة مشاكسة وعنيدة ومتمردةء وأنا حزين أننى لن 
Ce‏ ۰ 

انحنی له فالنتاین. 

أأضاف الدوق: «أنا لا أعرف كيف يتودّد شباب اليوم إلى بعضهم» وأظن أنك ستكون 
الرجل المناسب الذي سيعلمنى كيف أفوز بقلب السيدة التي أحبها.» 

قال فالنتاین: اوار هر ا في استمالة النساء.» 

قال الدوق: «لقد جربتها.» 

«إن حب المعطي قد يكتسب إذا أعطيتها يا مولاي المزيد منها.» 

استمر الذوق قاقگ: «إن العقبة الرئيسية هى أن هذه السيدة موعودة لشاب نبيلء 
ال ا د ا هي ا ا 

قال فالنتاین: «إذن» يجب أن يُفكر جلالتكم في روا الخال 

سأله الدوق: «لكن كيف لي أن أحمله؟» 

قال فالنتاين: «هذا السلم خفيف ويّمكنك حمله في معطف طويل.» 
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«مثل معطفك؟» 

«نعم» يا مولاي.» 

«إذن» معطفك سيفي بالغرض. رجاءًء أقرضني إياه.» 

أوقع فالنتاين نفسه في مأزق. ولم يستطع أن يرفض إقراضه معطفه»ء وعندما لبسه 
الدوق» أخرج من الجيب رسالة مَغلَّقة موجهة إلى سيلفيا. ففتحها بهدوءء وقراً الكلمات 
الاتة :افا ستصبخن خر للل 

قال: «إذن هذا هو الأمر» وهذا هو السلم المصنوع من الحبال. خطة رائعة لكنها 
ليست محكمة. أمهلك» يا سيدي» يومًا لمغادَّرة بلادي. إن بقيت في ميلانو لهذا الوقت غدًاء 
فستموت.» 

حزن فالنتاين المسكين بشدة. وقال: «إن لم أرَ سيلفيا يومًاء فذاك اليوم لا يحسب من 
عمري.» 

وقبل أن يرحل» ودع بروتياس» الذي آثبت آنه منافق من الدرجة الأولى؛ إذ قال الخائن: 
«الأمل يُنعش مهجة العاشق» فحاول أن يغمر صدرك.» 

بعد آن غادر فالنتاین وخادمه میلانو» هاما في غابة بالقرب من مانتوا حیث کان 
يعيش الشاعر العظيم فرجيل. لكن في الغابة كان الشعراء (إن وجدوا) قطّاع طريق 
يظلدون هن المسافرين التوقف. أطاعاهم» وترك فالنتاين انطباعًا جيدًا للغاية لدى خاطفيه 
لدرجة نهم عرضوا عليه إبقاءه على قيد الحياة بشرط أن يصبح زعيمًا لهم. 

قال فالنتاين: «أنا موافق بشرط أن تطلقوا سراح خادمى وألا تتعاملوا بعنف مع 
النساء أو الفقراء» ۰ 

كان الرد نبيلًد بحيث حري بفرجيل أن يكتبه» وأصبح فالنتاين زعيم قطًاع الطرق. 

نعود الآن إلى جوليا التي وجدت فيرونا ماتا كئيبًا للعيش منذ رحيل بروتياس. طلبت 
ANSE a aS‏ 
تنتظریه حتی و وتكلُمت بعقلانية شديدة لدرجة آن جولیا رأت آنه لا جدوى من أن 
تأمل أن تتحمُّل لوتشيتا عاقبة أي مغامَرة مُثيرة ومندفعة؛ لذا قالت إنها نوت الذهاب إلى 
ميلانو والتخفي في زي شاب. 

قالت لوتشيتا: «يجب إذن أن تقطي شعرك.» وهو الأمر الذي ظنت أن جوليا عندما 
تسمعه» ستتراجع على الفور عن مسعاها. 


۱1۹۰ 


وة الفزلة. 


كان رذّها المحبط للوتشيتا هو: «سأربط شعري وأعقده.» 

ثم حاولت لوتشيتا أن تجعل خطة جوليا تبدو سخيفة بالنسبة إليهاء لكن جوليا 
كانت قد حزمت أمرها وما كان ليثنيها عن عزمها أي سخريةء وعندما انتهت من تنكرهاء 
بدت كشاب وسيم يسر المرء لرؤيته. 

اتخذت الاسم الرجالي سيباستيان» ووصلت ميلانو في الوقت المناسب لتستمع إلى 
موسيقى تعزف خارج قصر الدوق. 

قال رجل لها: «إنهم يعزفون لحتًا غزليًا للسيدة سيلفيا.» 
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لکن ماذا کان بغنی؟ 


من هي سيلفيا هذه» من هي؟ 

حتى يثني عليها الكل ويباهي. 

هى فتاة طاهرة عاقلة أمينة 

من شأآنها أن تزيدها سحرًا وإعجابًا. 


[ترجمة أ. ر. مشاطى» وهى الترجمة التى اعتمدنا 
عليها في ترجمة الاقتباسات من هذه المسرحية] 


حاولت جوليا ألا تسمع باقي الغناء لكن هين البيتين دوي على نحو ما كالرعد في 
عقلها: 
نشد إذن إكرامًا لسيلفيا 
فهي تفوق کل مخلوق کریم. 
حینهاء کان بروتیاس يظن أن سیلفيا كانت تفوق جوليا جمالاء ونظرًا لأنه كان يغني 
على نحو جميل للغايةء وذلك حتى يُسمع العالم بأسره» بدا آنه ليس فقط لم يحفظ عهده 
لجولياء بل أيضا قد نسيها. ومع ذلك» كانت جوليا لا تزال تحبه» بل هي حتى ذهبت إليه 
وطلبت منه أن تکون تابعًا له» ووافق بروتیاس. 
ذات يوم» أعطاها الخاتم الذي كانت قد أعطته إياه من قبل وقال: «سيباستيان» خذ 
هذا إلى السيدة سيلفيا وقل لها إنني ريد الصورة التي وعدَتني بها.» 
کانت سیلفیا قد وعدت بروتیاس بإعطائه صورتهاء لکنها لم تكن تحبُه. لقد کانت 
مجبرة على الحديث معه لأنه كان ذا مقام عال لدى آبيهاء الذي کان يظن آنه يحاول أن 
يجعلها تحب السير ثوريو. علمت سيلفيا من فالنتاين أن بروتياس قد تعهد بالإخلاص 
لفتاة جميلة في فبروناء وعندما وجدته يحاول التودد إليهاء شعرت بأنه خائن في الصداقة 
وكذلك قي الحب. 
حملت جوليا الخاتم إلى سيلفياء لكن سيلفيا قالت: «لن أسيء إلى السيدة التي أعطته 
یاه بارتدائي له.» 


TY 


نبیلان من فبرونا 


أحد الخارجنن عن القانون. 


قالت جوليا: «إنها تشكرك.» 

قالت سيلفيا: «هل تعرفهاء إذن؟» وتحدثت جوليا برقة شديدة عن نفسها لدرجة أن 
سیلفیا تمنت لو تزوٌّج سیباستیان جوليا. 

أعطت سيلفيا جوليا صورتها من أجل بروتياس» الذي كانت ستصل إليه مشؤّهة 
بإدخال بعض التعديلات على الأنف والعينين لو لم تر جوليا آنها جميلة مثل سيلفيا. 

وبعد وقت قصيرء كان هناك جلبة في القصر؛ إذ قد هربت سيلفيا. 

كان الدوق متأكدًا من أنها كانت تنوي أن تلحق بفالنتاين المنفي» وقد كان على صواب. 
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ع لقو ا ااا جه ار ووو ان و 

تفرق الجمع الذي كان يقوم بالملاحقةء وكان بروتياس وجوليا (المتنگرة في زي شاب) 
بمفردهما عندما رأيا سيلفياء التي كان يحتجزها بعض الخارجين عن القانون والذين كانوا 
اوا ا ود ا ها وای اه فل ر م ا و 
علي بنظرة عطف.» 

فا ا ا وا اف کو ت م ع ل ف ك 
٠ ٠ ET‏ 

وا كه كانت مده عاق بروتاين وش من افا ورج آنه 
هد تھا و اها م رها 

e 
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مندفعًا عبر غابة مانتوا ليّنقذ حبيبته. خشيت جوليا أن يقتل بروتياس» وأسرعت لإنقاذ‎ 
حبيبها الخائن. لكنه لم يُوجّه إليه آي ضربة» واكتفى بقوله: «بروتياس» آنا آسف لفقداني‎ 
الثقة بك للاأيد.»‎ 

حينئذِء شعر بروتياس بالذنب» وركع وقال: «اصفح عني! آنا حزين جدًا! وأتألم 
بشدة!» 

قال فالنتاين الكريم: «إذنء لقد استعدت صداقتك لي مرة أخرى. إن تركتنى سيلفيا 
٠ E ALS U ESS‏ 

E OSA las E aE EE 
٠ وال ا هاا تهات هاا‎ 

كذبت جوليا قائلةً: «لقد تذكرت أننى كفت بإعطاء خاتم للسيدة سيلفياء لكنى له 
ا ۰ ۰ 

قال بروتياس: «حستاء أعطني إياه.» 

ag EE ENE E CS 

نظر بروتياس إلى يدهاء فتملكذه دهشة شديدة. 

قالت: «لقد غيرت هيئتي عندما غيرت أنت رأيك.» 

فال کے ل رال کف 

a E E a a 
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نبیلان من فبرونا 


صاح فالنتاين بصرامة: «كفى! الدوق له قدسيته.» 

قال السير ٿوريو متعجبا: «ها هي سيلفياء حبيبتي.» 

قال فالنتاین: «ابتعد وإلا Ene‏ ۰ 

قال السير ثوريو: «سأکون مجنوتا لو غامرت باي شيء من آجلها.» 

قال الدوق: «إذنء آنت وضيع. فالنتاينء إنك رجل شجاع. وقد انتهت عقوبتك. وأنا 
أدعوك للعودة. وتستطيع الزواج من سيلفيا؛ فأنت تستحقها.» 

قال فالنتاين» وهو متأثّر بشدة: «أشكرك يا مولاي» لكني يجب أن أطلب منك معروةًا 
اح 

قال الدوق: «وأنا سأستجيب لطلبك.» 

«اعفٌ عن هؤلاء الرجالء يا مولاي» وأعطهم عملًد. فهم يستحقون أفضل مما هم 
فيه.» 

قال الدوق: «عفوت عنهم وعنك. وسيكون عملهم منذئذ بأجر.» 

سأله فالنتاين» مشبرًا إلى جوليا: «ما ريك في هذا الغلامء يا مولاي؟» 

لقال ةع ول ام ا ي 

قال فالنتاین ضاحکا: «إنه جدير بالتقدير أكثر من أي غلام سواه.» وكان العقاب 
الوحيد الذي كان على بروتياس أن يناله على خيانته للحب والصداقة هو سرد مغامرات 
جوليا أو سيباستيان الفيرونية في حضوره. 
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قي القرن الرابع عشرء كانت كونتيسة روسيون غير سعيدة في قصرها بالقرب من جبال 
البرانس. لقد فقدت زوجها واستدعى ملك فرنسا ابنهاء برترام» إلى باريس» التي تقع على 
ae‏ ۰ 

کان برترام شابًا وسیمًا ذا شعر مموج» وحاجبّین مقوسین على نحو رائع وعینین 
حادتين كالصقر. کان مغرورًا للغاية» وکان يستطيع الکذب بوجه بريءَ» يجعله يبدو 
وكأنه يقول الحقيقة ليصل إلى مأرب أناني. لكن الشاب الوسيم هو الشاب الوسيم» فقد 
وقعَت قي غرامه هیلینا. 

كانت هيلينا ابنة طبيب عظيم مات وهو قي خدمة کونت روسيون. وکانت ثروتها 
الوحيدة تتمثل في القليل من وصفات آبيها الطبية. 

عندما رحل برترام» لاحظت الكونتيسة نظرة هيلينا الحزينةء فأخبرتها بأن مكانتها 
لديها تناظر مكانة ابنها. فتجمُعت الدموع في عيتى هيلينا؛ إذ شعرت أن الكونتيسة جعلت 
IAG CG ES SCE e as,‏ 
على الفور» واعترفت هيلينا بأن برترام بالنسبة إليها كالشمس بالنسبة إلى النهار. 

لكتّها كانت تأمل في الفوز بتلك الشمس بالحصول على امتنان ملك فرنساء الذي كان 
يعاني من مرض شديد» جعله يُصاب بالعرج. يئس الأطباء الكبار التابعون للبلاط من 
SKS ak‏ لديها ثقة في وصفة طبية كان آبوها قد استخدمها بنجاح. 

أخذت هيلينا إذن الكونتيسة للذهاب إلى باريس فتمتت لها النجاح» وسمح لها بالمثول 
أمام الملك. 
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كان الملك مهذبًا للغاية» لكن كان من الواضح أنه كان يظنها دجالة. قال لها: «لا 
يليق بي أن ألجاً إلى فتاة بسيطة للحصول على العلاج الذي لم يتمكن أكبر الأطباء علمَا من 
إعطائی إباه.» 

قال هيلينا: «كثرًا ما تستعين السماء بأضعف الوسائل.» وأعلنت أنها مستعدّة لأن 
تفقد حياتها إن أخفقت في علاجه. 

الها الملك: «وإن نجحت؟» 

«حينها سأطلب من جلالتكم تزويجى من الرجل الذي أختاره!» 


۱۹۸ 


العبرة بالخواتيم 


لم يكن للك مريض مقارّمة شابة شديدة الحماس كهذه للأبد. لذاء أصبحت هيلينا 
طبيبة الملك» وقي خلال يومّين اختفى عرج الملك. 

استدعى الملك رجال بلاطه وأقاموا حفلا كببرًا في قاعة العرش في قصره. ريما كان 
من الممكن أن تنبهر الفتاة الريفية وهي ترى عشرات الأزواج الجديرين بن تحلم بالزواج 
منهم من بين النبلاء الشباب الوسماء الموجودين أمامهاء لكن عيتيها أخذت تتنقل بينهم 
حتى وجدت برترام. ثم ذهبت إليه وقالت: «لا أجرؤ على القول بني أختارك» لكذني ملك 
ی ا ا ا ا و و ا ی نه 

قال الملك: «برترام» خذها؛ إنها زوجتك!» 

قال برترام: «زوجتي يا مولاي؟ إني آلتمس من جلالتكم أن تسمح لي باختيار زوجة.» 

سأله الملكء الذي كان يُعامل برترام كابن له: «ألا تعلم يا برترام ماذا صنعت لمولاك؟» 

رد برترام: «بلى» يا مولاي» لكن لماذا يجب علي الزواج من فتاة كان أبي يتولى تنشئتها 
إحساتًا منه؟» 

قال الملك: «إن ما تحتقره من شأنها مرده إلى أن ليس لديها لقب» وفي وسعي أن أهبها 
إياه.» وبينما كان ينظر إلى الشاب المتجُّهم واتَنّه خاطرة فقال: «غريب أنك تفكر كثرا 
في مسألة الأصل والدم عندما لا يمكنك التفريق بين دمك ودم شحاذ إذا رأيتهما ممتزجين 
معا في إناء واحد.» 

قال برترام مؤكدًا: «لا أستطيع أن أحبها!» وقالت هيلينا برقة: «لا تلح عليهء يا مولاي. 
نا سعيدة لأني عالجت مولاي من أجل صالح بلدي.» 

قال الملك: «إن شرفي يقتضي طاعة هذا الغلام المتكبر.» وأضاف: «برترام» فكر جِيدًا في 
هذا الأمر. تزوج هذه الفتاةء التى نت بها غير خليق» وإلا فأنت تعلم كيف يمكن أن يافظ 
ا E‏ 

انحنى برترام وقال: «لقد رفعت يا مولاي قدر هذه الفتاة باهتمامك بها. إنى استسلم.» 

ل ال ا و ا ا ٠‏ 

أطاعه برترام» وبعد بعض التأخيرء تزوّج هيلينا. 

لكن الخوف من الملك لم يجعله يحب زوجته. وقد ساعدت السخرية في شعوره 
بالمرارة. إن جنديًا وضیعًا يُسمی بارولیز قال له في وجهه إنه بما أنه قد أصبحت لديه 
زوجة الآنء فإن همه قد أصبح ليس القتال وإنما البقاء في المنزل. إن تلك السخرية قد 
جعلت برترام يشعر بأنه لم يعد يحتمل أن تكون له زوجةء وآنه يجب عليه أن يذهب 
للقتال في إيطالياء رغم أن الملك قد منعه من ذلك. 


۱۹۹ 
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لذاء آمر هيلينا بوداع الملك والعودة إلى روسيون»ء معطيًا إياها خطابًا لنفسها وآخر 
لآمه. ثم رحل مودعًا إياها على نحو فاتر. 

فتحت الخطاب الموجه إليها وقرأت ما يلي: «إذا استطعت أن تظفري بالخاتم الذي في 
إصبعيء» فلتسمُني يومئذ لك بعلا وإلا فلا إلى الأبد.» 

ل تبك ا عندما دخلت إلى حضرة الملك وودّعته» لكنه لم يسرّه حالهاء وأعطاها 
خاتمًا من إصبعه قائلا: «إذا أرسلت إل هذاء فسأعرف أنك في مشكلة وسأساعدك على 
حلها.» 

لم تره خطاب برترام الذي وجهه لزوجته؛ فقد کان سیجعله يرغب في قتل الكونت 
المتغيّب بدون إذنء لكنها عادت إلى روسيون وأعطت حماتها الخطاب الثاني. لقد كان 


العبرة بالخواتيم 


هذا الخطاب قصبرًا ومريرًا. إنه يقول: «لقد هربت. وإذا كان هذا العالم واسعًا بما يكفىء 
فسأترك داثمًا مسافة شاسعة بينى ويينها.» ۰ 
E‏ ال ا ا ی و ا 
ی کل وی ٤ ٠‏ 
EO E E‏ 
ا م ا ف رن الاي وه رر 5 ۰ 
لم تمکث هيلينا طويلًا في روسيون. فارتدت زي الحجاج» ورحلت سرا إلى فلورنساء 
ا اماتا 

وعندما دخلت تلك المدينةء سألت امرأة عن الطريق إلى دار إقامة الحجاج» لكن طلبت 
المرأة من «الحاجة المباركة» أن تقيم معها. 

وجدت هيلينا أن مضيفتها أرملةء وأن لها ابنة جميلة تدعى ديانا. 

عندما سمعت ديانا بأن هيلينا جاءت من فرنساء قالت: «إن رجلا من أهل بلدكء 
الكونت روسيون» قد أسدى معروفا كبيرًا لفلورنسا.» لكن بعد بعض الوقت كان لدى ديانا 
شيء لتقوله لا یلیق على الإطلاق بزوج هیلینا. لقد کان برترام يتودّد إلى ديانا. إنه لم يُخفِ 
حقيقة آنه کان متزوْجًاء لکن دیانا سمعت من بارولیز أن زوجته لم تكن تستحق الانتباه 
لھا 

كانت الأرملة حزينة من أجل دياناء وقرّرت هيلينا أن تخبرها بأنها كونتيسة روسيون. 

قالت الأرملة: «لقد ظلَّ يلح عليها ليحصل على خصلة من شعرها.» 

ا ا ا ار ق داو کین اک ا 
فكرة فقالت لها: «خذي هذا الكيس المليء بالذهب لك. وسأعطى ديانا ثلاثة آلاف كرون إن 
هى افون افر ال اا دعا ت زوجي ان عه خا من رها إن 
هو أعطاها الخاتم الذي يلبسه في إصبعه. إنه خاتم ورثه كابرًا عن كابر. لقد ارتداه خمسة 
من كونتات روسيون» ومع ذلك» سيتخلى عنه من أجل خصلة من شعر ابنتك. دعي ابنتك 
تصرٌ على أنه يجب أن يقطع خصلة شعرها في غرفة مظلمةء ويتفقان مقدمًا على نها لن 
eS‏ 

استمعت الأرملة لما تقوله هيلينا بانتباهء ومعها الكيس المليء بالذهب في حجرها. ثم 
قالت في النهاية: «أنا موافقةء إن وافقت ديانا.» 
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قراءة خطاب برترام. 


وافقت دياناء ومن الغريب أن فكرة قطع خصلة من الشعر من فتاة صامتة في غرفة 
مظلمة كانت مقبولة جِدًا لبرترام لدرجة أنه أعطى ديانا خاتمه» وأخبرته بالموعد الذي 
سيّلحق فيه بها في الغرفة المظلمة. وفي المىعد المحدّد» جاء بسكين حادة وشعر بأن وجِهًا 
ناعما لامس وجهه وهو يقطع خصلة الشعرء وترك الغرفة وهو سعيد» كرجل يملؤه الفخرء 
وفي إصبعه خاتم أعطته إياه الفتاة التى كانت في الغرفة المظلمة. 

SC TG EG Ce 
الجندي الشديد الوقاحة الذي سخر من هيلينا كان آقل شجاعة بكثير من أي زوجة. كان‎ 


العبرة بالخواتيم 


باروليز مغرورًا جِدًا ومهتمًا بشدة بهندام ملابسه لدرجة أن الجنود الفرنسيين احتالوا 
عليه ليكشفوا شخصيته. لقد فقد طبلته» وقال إنه سيستعيدها ما لم يُقتل في أثناء المحاولة. 
كانت محاولته واهنة جدًا وأخذ يختلق قصة فشل بطوليء عندما أحيط به وجرد من سلاحه. 

قال شریف فرنسي: «بورتوتارتارروسا.» 

قال باروليز قي نفسه»ء وقد كان معصوب العينين: «ما تلك اللغة الغريبة؟» 

قال شريف فرنسي» يلعب دور المترجم: «إنه يطلب لك آلة التعذيب. فماذا نت قائل 
حتى لا نحتاج إليها؟» 

رد بارولیز: «کل ما يُمکن ان آقوله إن شککتموني كما تشك الفطيرة.» وکان رج 
على قدر كلمته. فقد أخبرهم بعدد أفراد كل كتيبة من الجيش الفلورنسيء كما رقه عنهم 
بأن سرد لهم حكايات مُثيرة عن الضباط الذين كانوا يرءسونه. 


برترام کان موجودًا» وسمع خطابًا يقرا يُخبر فیه بارولیز دیانا بان برترام کان 


ي 


ف 

قال شريف فرنسي: «هذا هو صديقك المخلص.» 

قال برترام» الذي كان يمقت الحيوانات الأليفة الحبيبة إلى قلوبنا: «إنه الآن لهر في 
عيني.» 

جرى إخلاء سبيل باروليز في النهايةء لكنه منذئذ شعر وكأنه خائن وتخْلى عن التفاخر 

نعود الآن إلى فرنسا مع هيليناء التي نشرت خبرًا بأنها ماتت» وهو ما وصل إلى 
كونتيسة روسيون الأرملة عن طريق لافو» وهو شریف کان يرغب في تزويج ابنته ماجدلين 
بیرترام. 

حزن الملك على هيليناء لكنه وافق على الزواج المقترح لبرترام» وزار روسيون حتى 
يتأكد من تحققه على أرض الواقع. 

ل و ا ر ا ر دک 

ان دل ال کاو ول ا د ا 
لافو قبل زواجه من هيليناء لكان سيثمن زوجته التي أصبح يُحبها الآن بعد فوات الأوان. 

EE OEE EEN E 
۰ لماحجدلين.»‎ 
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أعطى برترام على الفور خاتمًا للافيء الذي قال في سخط: «هذا خاتم هيلينا.» 
قال برترام: «انه لیس خاتمها!» 
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هيلينا والأرملة. 


حينئذ» طلب الملك أن يُلقى نظرة على الخاتم ثم قال: «هذا هو الخاتم الذي أعطيته 
لهيلينا وطلبت منها أن ترسله لي إن احتاجت في أي وقت للمساعدة. إذنء لقد أوتيت من 
الدهاء ما استطعت به أن تحرمها من أقوى وسيلة يمكن أن تمدها بالعون.» 

أنكر برترام ثانية أن يكون الخاتم خاتم هيليناء لكن حتى أمه قالت إنه خاتم هيلينا. 

قال الملك متعجبًا: «إنك تكذب! اقبضوا عليه يا حراس!» لكن حتى بينما كانوا يقبضون 
عليه» خذ برترام يتساءل كيف أصبح الخاتم» الذي كان يظن أن ديانا قد أعطته إياه 
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دخل رجل شريف» وطلب الإذن بتقديم التماس للملك. كان التماسًا موقعًا عليه من 
قبل ديانا كابيلت» وكان يرجو من الملك أن يأمر برترام بأن يتزوّجها فقد هجرها بعد أن 

Ne NESE ag 
الآن.»‎ 

قال الك «اقتونى تضاحة الالتمامن» 

ا ا E‏ و 
عنها كما لو آنها كانت تعيش حياة عابثة. لكنها سألته عن نوعية المرأة التي يمكن أن 
a E a‏ ۰ 

كان برترام حينثذ يريد أن تخْسّف به الأرض» لكن القدر احتفظ له بعطية عظيمة؛ 
فقد دخلت هلینا. 

aa Ka 

صاح برترام قائلا: «أوه» المغفرة! الصفح!» 

رفعت خاتمه الذي ورثه عن أجداده. ثم قالت: «والآن بعد أن ظفرت بهذاء هل 
ستحبُني يا برترام؟» 

صاح قائلا: «إلى نهاية حياتي.» 

ل ورا غ را و کول الل کات ده من آل هاا 

أثنى الملك على دياناء تلك الفتاة التى لم تكن شديدة الخجلء عندما درك على نحو 
تام معنی ما قامت به؛ فقد أرادت e‏ وضاعة برترام» ليس فقط 
أمام الملكء وإنما أمام نفسه. لقد تحطُم غروره تمامّاء ويعتقد أنه أصبح في النهاية زوجًا 


لا بس به. 


الفعل 


اقتباسات من أعمال شكسبير 


الأفعال أفصح من الأقوال» وعيون الجهلة 
أكثر علمّا من آذانهم. 
«كوريلانس»» الفصل التالثء المشهد الثانى 


[ترجمة جبر إبراهيم جبراء بتصرف | 


ما أحلى فوائد المحن! 
فهي مثل ضفدع بَغيض ومسمم 
تعلو رأسه جوهرة ثمينة. 
«كما تشاء»» الفصل الثاني» المشهد الأول 
[ترجمة ج. يونس» بتصرف | 


ومن يخدمك غير راج 


ع 


سوی ذفعه» را کا 
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حبًا با منزلة 
يهجرك إن تمطر الدنيا 
ويتركك وحدك في الزوبعة. 
«الملك لير»» الفصل الثانيء المشهد الرابع 


[ترجمة جبرا إبراهيم جبراء بتصرف | 


ر و نح 
عجبًا! عندما تجف الموارد التي تُغْذّي هذا الثناء 
سبُختفى هذا الثناء. 
ما ياتي بسرعة»ء يذهب بسرعة»ء وهؤلاء الرجال سيختفون 
لالات ای ا عر ا ف 


«تيمون الأثينى»» الفصل التانى» المشهد الثانى 
[ترجمة أً. ر. مشاطي» بتصرف] 


نصائح لابن يغادر المنزل 
مسك اللسان عن أفكارك 
ولا تنفذ فكرة لا تتناسب مع ظروفها. 
م لانن لكل وكذلك ل قل 
إذا امتحنت أصدقاءك» الذين اخترتهم» 
شدّهم بأطواق من الصلب لنقسك, 
ولكن لا تبلد كفك بالترحیب 
بکل غر لم یزغب ولم یخرج بعد من بیضته. 
واو او وک ا ا 
أحسن البلاء لكى يحذرك خصمك. 
EEE aN‏ 
خذ الرآي من كل فرد ولكن احتفظ بحكمك. 


اقتباسات من أعمال شکسبير 


أنفق وسح كيسك على ثيابك» 
على ألا تغرب بهاء ولتكن فاخرة لا صارخة, 
فالزیٰ کثيرًا ما ُفصح عن صاحبه» 
وذوو أرفع المراتب والمناصب في فرنسا 
لصوو اا كمون اوغ الان داك 
لا تن ولا تستدن؛ 
فالدين كثرًا ما يفقد نفسه والصديق» 
ااا فل كه الاتضاة 
وهذا آذکره فوق کل شيء: 
كن صادقا مع نفسك» وإذا فعلتء 
تلا ذلك» کاللیل يتلوه النهاںء 
نك لن تكون كاذبًا مع أحد. 
«هاملت»» الفصل الأرلء المشهد الثالث 


[ترجمة جبرا إبراهيم جبرا] 


طريق حياتي 
يهبط بي إلى الذبولء إلى اصفرار أوراق الشجر. 
وما ينبغي أن يقترن بالشيخوخة 
من تكريم وحب وطاعة وأصدقاء کُثر 
علي ألا أتوقعه» بل آتوقع عوضًا عنه 
اللعنات» لا جهورية بل عميقةء والتكريم الشفهيء» والنفس 
مما يود القلب المسكين لو ينكره» ولا يجرق. 
«ماكبث»» الفصل الخامسء» المشهد الثالث 


[ترجمة جبرا إبراهيم جبرا] 


الطموح 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


الأحلام في الواقع هي الطموح» وما يحققه الطموح ليس إلا ظلا من حلم. 
والطموح في ريي شيء هوائي وخفيف جدَا؛ فهو ظل الظل» ليس إلا. 


«هاملت»» الفصل الثانى» المشهد التانى 


أطالبك بأن تتخلى عن الطموح؛ 
فهذه هي الخطيئة التي جعلت الملائكة تطرد من الجنة؛ فكيف إذن 
الإنسان: ۰ 
المخلوق على صورة الرب» أن يأمل الحصول على أي شيء من خلاله؟ 
حب نفسك آقل مما يفعل الآخرون»ء وأحب هؤلاء الذين يكرهونك. 
الغش لن يُكسبَك أي شيء أكثر من الأمانة. 
كن مستعدًا داثمًا لإحلال السلا 
اكات الاضرات الاق ك قال ولا ف ا 
واجعل هدفك الوحيد هو العمل من أجل صالح بلدك 
ورك والحق. 
«الملك هذري الثامن»» الفصل الثالثء 
المشهد الثاني 


إن مثل الغضب 
مثل حصان يتوق للجري» والذي» إن سمح له آن يفعل ما يُريدهء 
» د ا 
«الملك هٺري التامن»» الفصل الأولء 
المشهد الأول 


1۰ 


السلطة 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


للبعض وجوه راكدة منتفخة 
كالبرك الآسنة الجهمة 
هم يفتعلون جهامتها 
حتى نتصور أنهم هل حصافة 
أو أهل الحكمة والأفكار 
إن نظر إليك الواحد منهم 
كاد يقول: «أنا الوحى الجبار! 
Ea SES‏ 
إني أعرفهم يا أنطونيو! 
بالصمت يظن الناس بهم كل الحكمة 
أما إن فتحوا الأفواه» فويل للآذان! 
ولکشفوا عن حمق صارخ! 
«تاجر البندقية»» الفصل الأولء المشهد الأول 
[ترجمة د. محمد عناني] 


رایت كلب فلاح ينبح على شحاذ؟ 
والكلذق بركض هرا من ااكب؟ 
لك في ذلك أن ترى مثل السلطة العظيم: 
حتى الكلب في الوظيفة مطاع. 
«الملك لير»» الفصل الرابع» المشهد السادس 
لى تمكن العظماء أن يُرعدوا 
مثل جوبیترء لما هدا جوبیتر؛ 


إِذ کل موظف بسیط 


۲۱۱١ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


سيملاً السماء رعدًاء له شىء غير الرعد! 
أيتها السماء الشفوقء 
إنك توثرين باسمك الناري الباتر 
أن تفلقى شجرة البلوط الصلدة لا الآسة الرقيقةء 
ولكن الإنسانء الإنسان القاسي في جبروته التافه البغيض 
وجهله بما يجب أن يعرفه تماما - هشاشة روحه ‏ 
يتلاعب كالقرد الساخط بالمكائد المغرية أمام الله في عليائه 
وهو ما قد تنوح له الملائكة. 
«الصاع بالصاع»» الفصل الثانى» المشهد الثاني 


[ترجمة د. زاخر غبريال» بتصرف | 
الجمال 


إن تلك اليد التي منحتك الجمال منحتك الخير أيضًا؛ فالخير الذي يفتقد الجمالء 
يجعل الجمال قليل الخير» ولكن الفضيلةء وهي قوام خلقك» سوف تحفظ شكلها 
المادي جميلد بد الدهر. 


«الصاع بالصاع»» الفصل الثالثء المشهد الأول 


الفضل غر المقدر 
لقد جبل الناس 
على أن ما نملکه لا نعرف قیمته» 
ما دمنا ننعّم بمُتعته. فإِذا انتزع منا وفقدناه 
عرفنا له یومئذ قدره» ویدا لنا فضله وخطره» 
وکنا من قبل وهو في آیدینا بقیمته جاهلین. 
«ضجة فارغة»» الفصل الرابع» المشهد الأول 
[ترجمة عباس حافظ | 


1۲ 


افتاسات من) اعمال ش کنر 
المتباهون بأنفسهم 


0 و 
سياتي يوم 


«العبرة بالخواتيم»» الفصل الرابع» المشهد الثالث 
[ترجمة عباس حافظء بتصرف | 

أولئك الذين لهم زئير الأسود وفعال الأرانب» أوليسوا شياطين؟ 
«ترويلوس وكريسيدا»» الفصل الثالثء المشهد الثانى 
[ترجمة د. عبد الحميد يونس)] 

الخيبة 
لن تنجُّى من المذمة ولو كنت عفيفة كالجليدء نقية كالظج. 
«هاملت»» الفصل الثالثء المشهد الأول 
ما من قوي أو عظيم بين البشر 


بقادر على أن يسلم من التجريح؛ 
EL EE U‏ 


أي عاهل قوي يستطيع أن يلجم اللسان الذميم؟ 
«الصاع بالصاع»» الفصل الثالثء المشهد الثاني 


الرسميات 


ك اکال من الرسمات 
كانت تستهدف من الأساس إعطاء معتى 
لأفعال بلا معتّى واجتماعات جوفاء وطيبة زائفة. 


1۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
و 
من المحزن أن تبدى هنا 
حيث لا حاجة إليها في ظل وجود الصداقة الحقيقية. 


قا ا 


مواساة الآخرين 
الناس 
ينصحون ويواسون في الخطوب 
التي لا يشعرون هم بها. فإِذا ذاقوا مصابهاء 
انقلبوا ٹائرین» وکانوا من قبل 
يقدمون الحكم والمواعظ علاجًا من كربتها 
وما متهم في هذا إلا كمتّل من يُقيد المجنون الهائج بخيوط من 
حریرء 
ويزيل الألم بالنفخ فيهء ويعالج العذاب الأليم باللفظ. 
لاء لا؛ لقد جُبل الناس جميعًا على التحدّث عن الصبر 
إلى من ينوءون بحمل الأسىء 
ولكن هيهات لامرئ أن يكون لديه من الخلق والقوة 
بحيث يتقبل هذه النصائح إذا هو نفسه ذاق المصاب. 


فاا لهل الخاسن ءاهد ل 


في وسع كل إنسان أن يتغلب على الألم إلا من يعانيه. 
«ضجة فارغة»» الفصل الثالتث» المشهد الثانى 
المقارنة 


لم نر ضوء الشمعة إلا بعد غياب البدر! 


1٤ 


التأمل 


الاكتفاء 


اقتباسات من اعمال شکسبير 


غو واا 
يسطع نورا مثل ملوك الأرض 
EE‏ 
فقد الذائب سحر المظهرء 
وكذلك الرافد يتلاشى ف النهر الأكبر! 
«تاجر البندقية»» الفصل الخامسء» المشهد الأول 


هكذا يجعل التأمل منا جُبّناء جميعًاء 
وما في العزم من لون آصيل يكتسي 
بصفرة عليلة من التوجس والقلقء 
ومشاريع الوزن والشأن ينثني 
مجراها اعوجاجًا بذلكء 

وتفقد اسم الفعل والتنفيذ. 


«هاملت»»› الفصل الثالتثء المشهد الأول 


تاجي في أعماق قلبي» ولیس على رسي. 
وهو غير محلى بالماسات» ولا بالأحجار الهندية الكريمة. 
وهو غبر ظاهر للعیان. تاجی آنا بُدعی «الاکتفاءء؛ 
وهو تاج قلّما يحصل عليه الملوك. 
«الملك هنذري السادسء الجزء الثالث»» الفصل الثالثء 


المشهد الأول [ترجمة أ. ر. مشاطي] 


10 


النزاع 


الرضا 


الجينذاء 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


هل یتسنی 
للعديد من الأناس أى وفاق في بيت واحد 
وهم تحت إمرتين اثنتين؟ 


«الملك لير»» الفصل الثانى» المشهد الرابع 


عندما تقام سلطتان معَاء 

لا تعلو إحداهما الأخرى» ما أسرع 

ما تقحم القوضى نفسها في الشق بين الائنكين. 
لضرب واحدة بالآخرى. 


« كوریلانس»» الفصل الذالتثء المشهد الأول 


أفضل أن أكون من أصل مُتواضعء 

وأتجول في سعادة مع غيري من البسطاء 

عن أن ألبس ملابس زاهية لكن أكون حزيتاء 
کما لو كنت أرتدي حزتا مصنوعًا من الذهب. 


«الملك هنري الثامن»» الفصل الثانىء المشهد الثالث 


إن الجبناء يموتون مرارًا قبل آجالهم» 
أما الشجعان فلا يذوقون الموت إلا مرة واحدة. 


«يوليوس قيصي»» الفصل الثانيء المشهد الثاني 
[ترجمة محمد السباعي] 


۲17١ 


العرف 


الموت 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


العرف وحش يلتهم كل حساسية 

وهو الشيطان من كل عادةء لكنه أيضًا ملاك 

في أنه يعبر الفعل الجميل الحميد أيضًا 

رداءً ولبوسًا ملاتمًا. امتنعى الليلةء 

الا من الس ال اا 

في المرة المقبلة. ثم يسهل الإحجام التالي. 

لأن العادة تكاد يكون بوسعها تبديل وسم الطبيعةء 
فإما أن تحذق فعل الشيطانء أو تَلقيّ به خارجًا 


«هاملت»» الفصل الثالثء المشهد الرابع 


«هاملت»» الفصل الأولء المشهد الرابع 


الملوك والزعماء العظماء لا بد لهم هم أيضا من أن يشربوا كأس 
المنية؛ 
لأن هذه نهاية التعاسة الإنسانية. 
«الملك هذري السادس» الجزء الأول»» الفصل الثالثء 
المشهد الثاني [ترجمة أ ر. مشاطي] 


ِن من بين ما سمعت به من العجائب 
لم أَرَ قط أعجب ولا أغرب من استيلاء الخوف على الرجال من الموت؛ 


1۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
فإن الممات وهو الغاية المحتومة والنهابة المقدرة المحمومة 
ا هی ان ان باي 
«يوليوس قيصر». الفصل الثانى» المشهد الثانى 


إن الخوف من آمر قد يلي الموت» 
لح جعلنا نؤثر تحمل المكروه الذي نعرفهء 
«هاملت»»› الفصل الثالتثء المشهد الأول 


إن أسواً ما في الموت هو انتظاره. 


الخداع 


«الصاع بالصاع»» الفصل الثالثء المشهد الأول 


إن الدواء قد يطيل من أمد الحياة غبر أن الموت 
سيقضى على الطبيب كذلك. 
«سيمبلين»» الفصل الخامس» المشهد الخامس 


[ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤةء بتصرف] 


يستطيع الشيطان أن يستشهد بالتوراة تبريرًا لفعله! 
إن الذي يُردّد الآيات والقلب خبيث 
کمٿثل مجرم تزين وجهه ابتسامة! 
تفاحة جميلة وقلبها عفن! 
أوه» نعم به من مظهر يُخفي آثيم المخبر! 
«تاجر البندقية»» الفصل الأولء المشهد الثالث 


1۸ 


الأفعال 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


ما من قعل آث إلا وسيبدو مهما احتجب 
ولو غمرته الدنيا بأجمعها عن أعين الناس. 
«هاملت»»› الفصل الأولء المنشهد الثانى 


وكم من مرة كانت رؤية الوسائل التي تعين على فعل الشر 
مُغرية بارتكابه! 
«الملك جون»» الفصل الرابع» المشهد الثانى 


إن ما تبغي فعله 

یجب فعله عندما نبعی؛ لان «نبغی» هذه تتبدل» 
ويعتريها من النقص والتسويف 

بقدر ما هنالك من لسن وید وصدف. 

وعندها ذری أ «یجب» آشبه بزفرة مضنبهة 
ترح عن النفس ولكنها تؤذي الجسد. 


«هاملت»» الفصل الرابع» المشهد السابعح 


أستحلفك بنعمة الله 

ألا تطلي الروح منك بذلك البلسم المداهن 
لئلا ينسغ غشاوة على الموضع المقروح 
بينما الفساد الخبيث يعبث قي داخله 
ويستفحل الداء غير مرئي. 


«هاملت»» الفصل الثالثء المشهد الرابع 


۲1۹ 


عشرون قصهة من روائع شکسبیر 
i‏ 
لنعلم أنفسنا ضبط النفس الشريف هذا؛ 
فلا نغلب العبث على الفطنة. 
«عطيل»» الفصل الثانىء المشهد الثالٹث 


الشكوك والمخاوف 
ني محشور» محصور» محتيس» تكبُلني 
لجوج المخاوف والشكوك. 
«ماكبث»» الفصل الثالثء المشهد الرابع 


الإفراط 
الإفراط الذي لا حدٌ له 
طغيان في طبيعة المرء» وهو كثيرًا ما سبُب 
فراغ العرش السعيد قبل أوانه» 
وسقوط العديد من الملوك. 
«ماكبث»» الفصل الرابع» المشهد الثالث 


الواجب تجاه أنفسنا والآخرين 
أحبب الجميعء ولا تَثق إلا بالقليلء 
ولا تظلم أحدًا. ولتكن لك مثل قدرة عدوكء 
ولكن اجعل قدرتك عليه بأسّا وسلطاتاء ولا تستخدمُها 
في إيذائه» وقدٌر أصدقاءك كما تقدر حياتك. 
ولأنْ تعاب على الصمت خير لك من أن تعاب على الكلام. 
«العبرة بالخواتيم»» الفصل الأولء المشهد الأول 


YY 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


المراوغة 
ولکن 
ا ات ان أسمع «ولکن»؛ 
فهی تفسد ما تقدّم من بشرى. سحقا لهذه الكلمة «ولكن». 
إنها شبه السكان الذي يفتح الأبواب 
ليّفرج عن مجرم أثيم. 
«أنطونيو وكليوياترا»» الفصل الأول» المشهد الأول 


[ترجمة د. لويس عوض| 
الإسراف 


ا 
تثير في المعدة أعمق كراهية لها! 
«حلم ليلة منتصف صيف»» الفصل الثانيء 
المشهد الثاني [ترجمة د. محمد عناني] 


کل کأس إذا تجاوزت الحدء فقدت البركة» وكان مُحتواها الشيطان. 
«عطيل»» الفصل الثانى» المشهد الثالث 


الخداع 


هى القبائح الثلاث التى تكرهها المرأة بشدة. 
«نبيلان من فبرونا»» الفصل الثالثء المشهد الثانى 
[ترجمة أً. ر. مشاطي» بتصرف] 


۲۲١ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
الخوف 
الخوف يولد الفوضى» والفوضى تؤذي 
الشىء الذى من المفترّض أن تحميه. 
«الملك هنري السادسء» الجزء الثاني»» الفصل الخامسء 
المشهد الثاني [ترجمة أ. ر. مشاطي» بتصرف] 


الخوف معناه الموت؛ وهذا هو أسواً ما يُمكن أن يحدث في المعركة. 
لكن القتال ثم الموت طريقة للانتصار على الموت؛ 
أما الخوف ثم الموت» فهذا سيُعطى الغلبة للموت. 
«الملك ريتشارد الثانى»» الفصل الثالثء 


الولائم 
القليل من الطعام والكثير من الترحيب يخلقان وليمة سعيدة. 
«کومیدیا الآخطاء»» الفصل الذالتثء المنشهد الأول 
عقوق الأبناء للآياء 
أيها العقوق» يا شيطاتا قلبه من رخامء» 


لأقبح من وحش البحر آنت حين تتبدى 


«الملك لير»» الفصل الأول المشهد الرابع 


إن للولد العاق فعلا 
او اقات کے 
«الملك لير»ء الفصل الأول» المشهد الرابع 


YYY 


الحلد 
» 


الحظ 


العظمة 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


ولا تعرض نفسك لكل صدفة هوجاء 
تلوح في الطريق أمامك. 


«كوريلانس»» الفصل الرابح» المشهد الأول 


لا تحني رسك 
تحت نير الحظ العاثر» بل رفرق 
بأجنحة روحك المنتصرة فوق كل الويلات. 
ك نالاد ال ااك 
الفصل الثالثء المشهد الثالث 


إن الحظء حين يُضمر أعظم الخبر للناسء 
يحدق فيهم بعين ملؤها التهديد والوعيد. 
«الملك حجون»› الفصل الثالتثء المشهد الرابح 


الوداع! الوداع لكل عظمتى! 

اوخل الي ال الإنسان مليتًا بالأملء 
مثل نبات ينتج أوراقه الناعمة الأولىء 

وف اليوم التاليء يزدهر ويعلوه الفخر. 

وف اليوم الثالثء تأتى موجة صقيع» موجة صقيع قاتلةء 
وها ن ريل لرا ا عة خاو ا 


YY 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


تقتل موحه الصقيع حدذره 
ويسقط,ء متلما أفعل. 


«الملك هٺري الثامن»» الفصل التالت» المشهد التانى 
الي د ا ا ق 
العظمة عليه فرضًا. 
«الليلة التانية عشرة»» الفصل الثانى» المشهد الخامس 
السعادة 
كم هو قاس آن يرى الإنسان السعادة بعيتى سواه. 
«كما تشاء»» الفصل الخامس» المشهد الثانى 
الشرف 
الرجل الشريف يستطيع أن يُدافع عن نفسه» أما الوغدء فلا. 
«الملك هٺري الرابح» الجزء الثانى»» الفصل الخامس» 
المشهد الأول [ترجمة أ. ر. مشاطي» بتصرف] 
الشريف» في هذه الدنيا على ما هى عليهء واحد بين عشرة آلاف. 
«هاملت»» الفصل التانىء» المشهد الثانى 
النفاق 


إن الشياطين الأكثر إغواء يشبهون ملائكة النور. 
«الحب مجهود ضائع»» الفصل الرابح» المشهد الثالتث 
[ترجمة أً. ر. مشاطي» بتصرف] 


YE 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


إن المرء قد يهش ويبش وهو نذل. 


الراءة 


الخبرة 


«هاملت»» الفصل الأول المشهد الخامس 


نا اثق فقط في براءتیء 
وهذا ما يجعلني شجاعا وقوي العزيمة. 
«اللك هذري السادس» الحزء الثاني»» 
الفصل الرابع» المشهد الراب 


إن هز الكتفين أو التمتمة للنفس من الوسائل 

التي يستخدمها الاغتياب 

لأن الاغتياب يقع فقط على من هو صالح. إن هز الكتفين والتمتمة 
بعد أن تقول: «إنها جميلة» يمنعانك من أن تقول: «إنها صالحة». 


«حكاية الشتاء»» الفصل الثانى» المشهد الأول 


فللغيران تكون الطفائف 
الخفيفة خفة الهواء أدلة دامغة 
RAE IS‏ 
«عطيل»» الفصل الثالثء المشهد الثالث 
أخذر الفرةا 


إنها الوحش الأخضر العينين الذي يهزاً 
من الطعام الذي يفترسه. 


افر الا 


Yo 


عشرون قصهة من روائع شکسبیر 
المزحة 
إن نجاح أي مزحة كامن في أذن سامعهاء لا في اللسان الذي يُطلقها. 
«الحب مجهود ضائع»» الفصل الخامسء المشهد الثاني 


من السهل على من لم يذق طعم الجراح أن يسخر من الندوب! 


«رومیو وجولییت»»› الفصل الثانيء المشهد الثاني 


الرب فوق الجميع؛ إنه قاض 
لا يُمكن لأي ملك أن يُفسده. 


«الملك هنري الثامن»» الفصل الثالثء المشهد الأول 


ما الحياة إلا ظل يمشي» ممثل مسكين 
يتبختر ويستشيط ساعته على المسرح» 
ثم لا يسمعه أحد: إنها حكاية 
يحيكها معتوه» ملؤها الصخب والعنفء 
ولا تعني آي شيء. 
«ماكبث»» الفصل الخامسء المشهد الخامس 


نحن من نفس المادة 
التي تصنع منها الأحلامء وحياتنا القصيرة 
لا 
«العاصفة»» الفصل الرابع» المشهد الأول 


Y1 


افتاسات من) اعمال ش کنر 
الحب 


يُمكن للقاتل أن يخفي جريمته طول 
مما يمكن لشخص محب أن يخفي حبه؛ فالحب واضح لا يُمكن 
إخفاؤه. 


«الليلة الثانية عشرة»» الفصل الثالثء المشهد الثانى 


الحب الرقيق» حين ينسلخ عن طبعهء 
يتحول إلى كراهية مريرة ومهلكة. 
«الملك ريتشارد الثانى»» الفصل الثالثء المشهد الثانى 


AS e NN 
ولون ك ا ا ا اا‎ 


الحب الصادق لم يعرف الطريق اليسبر الُمهد. 
«حلم ليله مذنتصف صدف»» الفصل الأولء المشهد الأول 


العاشق يبص لا بالعين ولكن بالذهن. 
ادرالا 


إنها لم بُح له بدا بحبهاء 

وکتمت حبها بداخلها حتی دمُرهاء 

وأذهب جمالها. لقد ذبلتء 

وأخذت تَجلس تبتسم لأساها كتمثال للصبر 


YY 


الإنسان 


عشرون قصهة من روائع شکسبیر 
وقد تحول لون بشرتها للون الأخضر من الحزن. 
آلم يكن هذا حبًا حقيقيًا؟ 
«الليلة الثانية عشرة»» الفصل الثانىء المشهد الرابع 
لک الح كف الس 


ولا يُبصر أهل الحب أحابيل الحب البلهاء! 
«تاجر البندقية»» الفصل الثانىء» المشهد السادس 


والإنسان ما روع صنعه! ما آنبله عقلاء وما آقصی حدود قدرته ومواهبه! في 
الشكل والحركة ما ألبقه وما أروعه! في العمل ما أشبهه بالملائكة! في الإدراك ما 
أشبهه بالآلهة! إنه زينة الدنيا ومَتّل الحيوانات الأكمل. 


0 


الرحمة 


«هاملت»» الفصل الثانى» المشهد التانى 


لن ي اوج ارو 

إنها كالغيث ينهل رقيقا من سماه 
دونما نھی واا 

بوركت تلك الفضيلة مركين: 

إنها تبارك الرحيم 

مثلما تبارك الُسترحم! 

وهي آزکى ما تكون إن أتت عن مَقدِرة 
بل أزهى من عروش الملك والتيجان! 
إن يكن في الصولجان البطش أو ملك الزمان 
إن يكن رمز المهابة والجلال 

مكمن الرهبة والخوف من السلطان 


YYA 


التواضع 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


فهي أسمى من جلال الصولجان: 
ا ا ا 
يعرف الخلق بأن الرحمة 

من صفات الله 

وهي إن حفت مسار العدل 
ا 
اعتبر بما أقول: 

إن مجرى العدل وحده 

ليس ينجي من عذاب الآخرة 
aE E,‏ 
ر 


بل تعلمنا الصلاة كيف نذرحم! 


«تاحر البندقية»»› الفصل الرابح» المشهد الأول 


من ذا يجرُۇ آن يخدع قدره 
لیحوز شرفا ليس هو أهل له! 
بل من ذا يقدر أن يحمل نوط المجد بلا حق فيه! 
«تاجر البندقية»» الفصل الثانيء» المشهد التاسع 


إن إنكار المرء لفضله ودعواه الجهل بحسن ما فيه»ء لهما دائمًا خير 
«ضجة فارغة»» الفصل الثانى» المشهد الثالث 


E 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


القتل 


الموسيقى 


يها الفاتحون البواسل! 
نتم تُكافحون شهواێكم 
وتحاربون جيش رغباتكم الرهيب في هذا العالم. 
«الحب مجهود ضائع»» الفصل الخامس» 
المشهد الثانى 


إن ملك الملوك الأكير 
قد آمرء في لوح شریعتهء 
ألا ترتكبوا جريمة القتل. 
حذار فإن الانتقام في يديه 
يَصبّه على رءوس من يُّخالفون شریعته. 
«الملك ريتشارد الثالث»» الفصل الأولء المشهد الرابع 
[ ترحمة د. عبد القادر القط | 


إن الدم يصرّخ طلبًا للثأر» مثل دماء هابيل الذي قدم قرباتا قبلّه 
الله» 


زاك ر اى 


من لا يحمل بين جوانحه الموسيقى 
أو لا يتأثر بالأصوات المتوافقة العذبة 
لا يرباً أن يرتكب خيانة 

و یمکر آو يتآمر او يسلب أو ينهب! 


® 


الأسماء 


الطبعة 


«0 « 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


جيشان الروح لديه خمد 
شأن الليل الأبهم 
ومشاعرٌه ظلماء 

مثل القبو المعتم! 

لا تولي أا منهم ثقتك. 


A 


«تاحر البندقية»» الفصل الخامس» المشهد الأول 


لیس للأسماء و فالذی ندعوه وَردًا 
ينشر العطر وإن غثرت اسمه. 
«رومیو وجولبیت»»› الفصل الثانیء المشهد الثانى 


اف الم الله 
هو جوهرة الروح المباشرة: 

فانه ينهب مني ما لن يُغنیهء 
ولکنه حقا يُفقرني. 


وقظل الق اك ا لهك الاك 


إن لمسةٌ واحدة من الطبيعة تربط العالم برباط القرابة. 


«تروبلوس وكريسيدا»» الفصل الثالتء المشهد الثالث 


۲۲۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


الأنباءء الجيد والسيئ منها 


النباً السيئع أمانة في عنق حاملهء 

ولکنه بغيض على كل من يتلقاه. فليحمل البشرى 
لف لسانء» أما النباً السييء 

فلیعلن عن نفسه حين نحس وقعه. 


«أنطونيو وكليوباترا»» الفصل الثاني» المشهد الخامس 


إنها لعنة الخدمة؛ 
لا تجري الترقية إلا بالمحاباة والوساطة, 
لا بتدرٌج القدم؛ حیث یکون کل ثان 
كفا للاول. 
«عطيل»» الفصل الأولء المشهد الأول 


ھ0 شيقًا ولم يأخذه عندما تر لهء 
لن يحصل على هذه الفرصة مرة ثانية. 
«أنطونيو وكليوباترا»» الفصل الثانيء المشهد السابع 


إن الإنسان في مجرى حياته قد يصادف الفرصة السعيدةء 
فإذا اغتنم الفرصة واندفع في تيار ذلك الفيض» فضت به إلى النجاح. 
أما إذا تلكا ففاتته الفرصةء 
راحت سفينته تتعثر به فأوقعته في كربة ومحنة. 
فعلينا أن نجري مع التيار الذي آتيح ا 
وإلا أضعنا ثروتنا وخسرنا متاعنا. 
«يوليوس قيصر»» الفصل الرابع» المشهد الثالث 


YY 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


لا تهاجم أحدًا وهو في موقف ضعف! هذا ليس عملا صالكًا. 


إِنْ أخطاءه سيُعاقب عليها بالقانون؛ فدع 


القانون يعاقبه وليس أنت. 
«الملك هٺري الثامن»» الفصل التالثء المشهد التانى 


الماضى والمستقبل 


الصار 


السلام 


اللعنات على أفكار الرجال! 
فقط الماضي والمستقبل يبدوان الأفضل بالنسبة إليهم؛ 
أما الحاضر» فيبغضونه. 
«الملك هذري الرابع» الجزء الثاني»» 
الفصل الأرلء المشهد الثالث 


هل من جرح یلتئم إلا بالتدریج؟ 
«عطيل»» الفصل الثانىء المشهد الثالث 


السلام انتصار من نوع ما؛ 
فكلا الفريقين سيتوقفان عن القتال بنبلء 
ولن يسقط منهما أي ضحية. 
«الملك هنري الرابعء الجزء الثاني»» 
الفصل الرابع» المشهد الثاني 


YT 


التوبة 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


سأدخل وغصن الزيتون مشدودٌ إلى سيفي. 
أود أن تفضى الحرب إلى السلام الدائم» وأن يلجم الأمان فظائع 


الخرت. 
على أن يكون الأول علاجًا شافيًا من ويلات الثانية. 


«تيمون الأثيني»» الفصل الخامس» المشهد الخامس 


أنا أعرف نفسي الآن» وأشعر أن بداخلي 
سلامًا هم من كل الأمجاد الدنيوية؛ 


«الملك هٺري الثامن»» الفصل التالت» المشهد التانى 


ليس من أهل السماء ولا الأرض؛ فالندم كاف لإرضائهما؛ 
ا ن ی لري 


«نبيلان من فيرونا»» الفصل الخامسء المشهد الرابع 


ما العالم إلا مسرح 
کل واحد فیهء یدخل اليه ویخرج منهء 
ويلعب فيه طوال حياته أدوارَا مختلفة. 


«كما تشاء». الفصل التانيء المشهد السابعح 


Y٤ 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


لقد رآيت ممتلين يُمثلون ويّمدحون أرفع المدح» ولكنهمء ولا ريد القذع في القولء 
لا ينطقون نطق البشرء وليست مشيتهم بمشية المؤمنين ولا الكافرينء يتبخترون 
ويزعقون» حتى حسبت أن أجراء الطبيعة يصنعون البشرء فلا يُحسنون الصنعء 
لسوء ما يقلدون الإنسانية. 

«هاملت»» الفصل الثالثء المشهد الثانى 


الآبهة 
اين الأبهة والعظمة؟ أين السلطة والنفوذ؟ كلها أضحت ترابًا تدوسه الأرجل. 
فمهما كانت الحياة مرفهة عزيزةء لا بد للإنسان يومًا أن يموت. 
«اللك هذري السادس» الحزء الثالث»» 
الفصل الخامسء» المشهد الثانى 


المبداً والممارسة 
لو كان العمل بما فيه الخير يسيرًا مثل العلم به لكفى أصغر معبد عن بعض 
ALLURE ea EE‏ 
الوعظ! والأيسر لي أن أنصح عشرين بفعل الخير من أن أصبح منهم كي أعمل 
بالنصح» والذهن يشزع للنفس شرائع باردة يُفلت من قبضتها الطبع الفائر 
وجنون صباناء وثاب يفلت من أشراك النصح المقعَّد كالأرنب من شرك الصياد! 


«تاحر البندقية»»› الفصل الأولء المشهد الثانى 


الأمراء والآلقاب 


ليس يملك الأمراء من مجد إلا لقابهمء 
وليس لهم لقاء ما يجدون في نفوسهم من شقاء إلا مظاهر الشرف. 
وهم في سعيهم وراء السعادةء التي لا ينعمون بھاء 


YT 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لا يلقون» في كثير من الأحوال»ء إلا حشدًا من الهموم المضنية: 
فهم بألقابهم لا يفترقون عن العامة 
إلا بمالهم من مظاهر المجد. 


«الملك ريتشارد الثالث»» الفصل الأولء المشهد الرابع 


المعركة 
كرامة ولا منة ف مغركة كال 


a EE a 


يكون الشخص محميًا بأصلب الدروع ما دامت قضيته عادلة» 
وما من يلطخ ضميره بالظلم» 
فهو في الواقع مجرد من أي درع» وإن کان مسلًا بصفائح من 
الفولاذ. 
اك م اا ال ا 
الفصل الثالثء المشهد الثاني 


السخط 
الرجال في سخطهم قد يضربون من هم أعزاء عليهم. 
«عطيل»» الفصل الثانى» المشهد الثالث 
الندم 


سيظل الناس يتصرفون أحياتًا في غير حكمة 
ثم یندمون بعد حین على ما فعلوا. 
«الملك ريتشارد الثالث»» الفصل الرابع» المشهد الرابع 


Y1 


افتاسات من) اعمال ش کنر 
السمعة 
إن أثمن وأصفى الكنوز في هذا الزمان الفاني 
سمعة نقية لا تشوبُها البقع. فإذا ضاعت السمعةء 
أصبح الإنسان دمية مذهبة أو صلصالا ملوتا. 
والروح الجسور في صدر المخلص الأمين 
درة ثمينة في صندوق ضوعفت أقفاله عشرة أضعاف. 


الك ركا اقا القهل ال اله ازل 


عادلة هى الآلهة» وهى من لذيذ معاصينا 


«الملك لبر»» الفصل الخامس» المشهد الثالث 


فإذا كان هؤلاء القوم عبثوا بالقانون وأمكنهم أن ينجوا من عقاب بلادهم 
فإنهم» وإن آفلتوا من الناس» ليس لهم أجنحة يفرون بها من الله. 
«الملك هنري الخامس»» الفصل الرابع» المشهد الأول 
الجروح 
إن الجرح الذي ينال بنبلء أو الجرح النبيل» ميسم الشرف. 
«العبرة بالخواتيم»» الفصل الرابع» المشهد الخامس 
إن الذين يتفاخرون بالكشف عن جروحهم 
اا 
«ترويلوس وكريسيدا»» الفصل الرابع» المشهد الخامس 


Y7 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


الانتصار على الذات 


الاجتهاد 


أعظم فوز تستطيع أن تظفر به الآن 
هو أن تجعل من نزعاتك الصالحة الشريفة 
«الملك جون»» الفصل التالتء المشهد الأول 


إن الرجال ليكونون أحيادًا مُلاكَ حظوظهم يُّصرّفونها كما شاءوا. 
لا ملام على نجومنا ولا جناح؛ 
إا عات اللى الك ريب 
«بولیوس قیصر»»› الفصل الأولء المشهد التانى 


الاعتماد على الذات 


الصمت 


إن دواءنا ثرا ما ياتى من أنفسناء 

E es‏ إن السماء التي يقال إنها تتصرف في 
أقدارنا 4 

قد أتاحت لنا المجال واسعًا حرًاء فلا تردنا عما نبغى 

برا واه ال کی ا ناري ` 


«العبرة بالخواتيم»» الفصل الأولء المشهد الأول 


إنني ريت في صمتهم ترحيبًا بيء 
وقرآت في أدبهم وخوفهم مامي 
مل ها اغت ت غه م اله 


YTA 


افتاسات من) اعمال ش کنر 
الثرثارين أرباب الفصاحة البذيئة الصفيقة. 
«حلم ليلة منتصف صبف»»ء الفصل الخامس» 
المشهد الأول 


إن صمت البراءة الخالصة يُمكن أحياتا 
أن يقنع عندما يفشل الكلام في ذلك. 
«حكاية الشتاء»» الفصل التانىء» المشهد التانى 


الصمت أكمل بشائر الفرح؛ ولو وصفت مقدار سعادتي» لأنقصت منها. 


«ضجة فارغة». الفصل التانى»ء المشهد الأول 


الاغتياب 


للاغتياب 
خد قاط أك هن كك النسفة ولان 
أفظع من جميع تماسيح النيل وصوت 
أعتى من الرياح 
والذي ينشر الأكاذيب لجميع أنحاء العالم. إنه يصل إلى الملوك 
والملكات والنبلاء 
والعذارى والزوجات» لاء وحتى يتسلّل إلى أعماق القبور 
لينشر الأكاذيب عن الموتى. 
«سيمبلين»» الفصل الثالثء المشهد الراب 
النوم 
النوم البريء» 
النوم الذي يحوك قماشة الهم المنتسلة 
موت حياة كل يوم» حمًام الجهد الأليمء 
بلسم الأذهان في أذاهاء الطبق الثاني الذي تقدمه الطبيعة العظيمة. 


۹ 


الانتحار 


الاعتدال 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
u‏ 


«ماكبث»» الفصل الثانى» المشهد التانى 


إن الشريعة الإلهية 
التي تحرم الانتحار تشل يدي 
وتمنعني من الإقدام عليه. 
«سيمبلين»» الفصل الثالثء المشهد الراب 


إني ما زلت قويًا ونشيطًا رغم شيخوختي؛ 
فاني قي ريعان شبابي لم آهدر 

قتي في تناول الكحول 
ولم تلف قواي 
ارات امات 
وهکذا فان شیخوختي لهي آشبه بشتاء قارس؛ 
بارد لکن رحیم. 

«كما تشاء». الفصل الثانيء المشهد الثالتث 


النظرية والتطبيق 


ما رآینا یوما حکیمًا 
استطاع أن يحتمل ألم الضرس صابرًا؛ 

وإن شهدنا الفلاسفة والحكماء يكتبون روع الكتب 
ويستخفون بصروف الدهر والآحزان. 


وة فار غه القضل الخاممى: الفهة الول 


E 


افتاسات من) اعمال ش کنر 


مهما عانى الإنسان من ظلم الخيانة. 
لا بد أن يعاقب الخائن بعذاب أشد إيلامًا. 


«سيمبلين»» الفصل الثالثء المشهد الرابح 
الشجاعة 
أهم معالم الشجاعة هو الحرص والحذر. 


«الملك هذري الرابح» الجزء الأول»» الفصل الخامس» 
المشهد الرابع [ترجمة أ ر. مشاطي» بتصرف] 


عندما تفترس الجسارة العقل» 
تراها تلتهم سيفها الذي به تقاتل. 
«أنطونيو وكليوباترا»» الفصل التالثء 
المشهد الثالث عشر 


أي شجاعة» عندما یکشر کلب عن آنيابه 
في أن تمتد اليد إلى شدقيهء 
بینما يتیشر طرده برکلة رجل؟ 
«الملك هنذري السادس» الجزء الثالث»» 
الفصل الأولء المشهد الرابع 


کن على حذر 


وانت توقظ سیف حربنا من رقدته؛ 


۲٤١ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
استحلفك باسم الله ان تکون على حذر. 


«الملك هنري الخامس»»ء الفصل الأول المشهد الثاني 


الترحيب 
الترحيب دائم الابتسام» 
أما الوداع» فينصرف زافرًا آهاته. 
«ترويلوس وكريسيدا»» الفصل الثالتء المشهد الثالث 


الخمر 
إن الخمر الطيبة مخلوق طيع طيب إذا أحسن استعماله. 
«عطيل»» الفصل الثانىء» المشهد الثالث 


يا رؤح الخمر ألحَفية؛ إذا لم يكن لك اسم تعرفنن به» فلنسمك الشيطان .. 
یا إلھی» كيف يضع الإنسان عدوا في فمه لیختلس منه عقله؟! كيف بالفرح 
ل a E‏ 

«عطيل»» الفصل الثانىء» المشهد الثالث 


المرأة الوقحة المسترجلة 
ليست آبغض من رجل مخنث. 
«ترويلوس وكريسيدا». الفصل الثالثء المشهد الثالث 
الكلمات 
ما بلغت السماء قط كلمات خلت من أفكارها. 
«هاملت»» الفصل الثالثء المشهد الثالث 


EY 


افتاسات من) اعمال ش کنر 
كلمات قليلة ستتلاءم والخطيئة 
حيث لا عذر بداوى الرذدلة. 


«ترويلوس وكريسيدا»» الفصل الثالتء المشهد الثانى 
حب الدنيا 


شئون دنیانا ترين على فؤادك» 


اقا خر ةالصل اال هد الول 


الشرف الدنيوي 
ما من إنسان حصل على الشرف لمجرد كونه إنساتا؛ 
وإنما يأتيه الشرف مما تسبغه عليه 
رفغا ا لر لة ولترو والخطة 
التي تأتيه عن جدارة حيتًا واعتباطيًا أحياتاء 
زکانا تارجح اساب الذرف عن مداق 
وكأنما يتأرجح الحب الذي يعتمد عليها على منزلق هو الآخر 
فإن هي زلت» اختفى الحب أيضًا. 
ولكن الأمر يختلف معي. 


«ترويلوس وكريسيدا»» الفصل الثالتء المشهد الثالث 


EY 


